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.183خسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين" الشعراء تبيقول االله تعالى:" ولا 

بجميل أحبائنا علينا وعليه:الاعترافمن هذه الآية الكريمة أجده دينا في عنقي واجب الأداء وهو 

هذا العمل أتقدم بخالص التقدير والشكر لأستاذي "عمار قرايري" على تفضله بقبول الإشراف على 
ر ورحابة صدر.بفشمله برعايته وأفادني مرشدا وموجها بص

ي ومساعدتي ساعدكما أخص بالشكر الجزيل لزميلي "عبد الباسط طلحة وعادل قدرز" فقد كانا 
فيها من صعاب.دفني صاليس في المذكرة فحسب بل أيام الجامعة كلها وما

اتذة أعضاء اللجنة الموقرة على تفضلهم قبول كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة الأس
مناقشة هذا البحث المتواضع .

ولا يفوتني أن أشكر أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها على كل ما قدموه لي منذ وطأت قدماي أرض 
المركز الجامعي لميلة.

في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد زملاء وزميلاتوشكر موصول إلى كل من ساعدني 

شكررررا لكم.

.



الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة العقل والصحة لإتمام هذا العمل

إلا االله وحده لا شريك له.والصلاة والسلام على نبيه الكريم ونشهد أن لا إله

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى الغاليين اللذين أفنيا عمرهما لأصل إلى هذا المستوى

أكرمهما االله وأطال في عمرهماقرة عيني أبي وأمي

إلى إخوتي الأعزاء: عادل، سمير، عزيز، خالد

إلى أخواتي : مسك الحياة صبيحة، ومونى حفظهما االله

ية، قصي، أسامة، إسلام، جابر، حفصة وميار.إلى صغار البيت: سم

إلى أصدقائي الأعزاء: حسين، رياض، يوسف ، هشام.

إلى كل من كانوا برفقتي ومصاحبتي أثناء دراستي الجامعية خاصة: ريمة، إكرام

إلى كل من عرفت وأحببت وصادفت

إلى كل من عرفتهم ويعرفونني
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بـــــــین عـــــــدة أجنـــــــاس أدبیـــــــة تـــــــداخلاكثیـــــــرا مـــــــا یصـــــــادف الباحـــــــث فـــــــي موضـــــــوع الأدب 
وقـــــد طرحـــــت العلاقـــــة بـــــین الســـــرد والشـــــعر فـــــي كثیـــــر مـــــن الدراســـــات داخـــــل جـــــنس واحـــــد،

والبحـــــوث الجامعیـــــة ، فـــــلا یخلـــــو نـــــص شـــــعري مـــــن بنـــــي ســـــردیة تشـــــكل محتـــــواه وتفـــــرض 
ــــق جــــاء هــــذا البحــــث ال ــــه ، ومــــن هــــذا المنطل ــــة الســــردیة بعــــض تقنیاتهــــا علی ـــــ "البنی موســــوم ب

ــــي ســــعیها للكشــــف عــــن بعــــض  ــــة هــــذه الدراســــة ف ــــورد " وتــــأتي أهمی ــــن ال ــــي شــــعر عــــروة ب ف
الجوانـــــب الســـــردیة فـــــي شـــــعر هـــــذا الأخیـــــر ، ودورهـــــا فـــــي تشـــــكیل بعـــــض الجمالیـــــات علـــــى 

مستوى النصوص الشعریة.
وینــــــدرج هــــــذا البحــــــث ضــــــمن مســــــعى عــــــام یحــــــاول الإجابــــــة عــــــن ســــــؤال ،كــــــان بمثابــــــة 

لهذا البحث ومفاده .الانطلاقل سؤا
مـــــا هـــــي أبـــــرز تجلیـــــات البنیـــــة الســـــردیة فـــــي شـــــعر عـــــروة بـــــن الـــــورد ؟ وینـــــدرج تحـــــت هـــــذا 

عنهـــــا مــــن مثــــل : مـــــا الإجابــــة الســــؤال مجموعــــة مــــن التســـــاؤلات التــــي یحــــاول هـــــذا البحــــث 
هــــــــي البنیــــــــة الســــــــردیة ؟ ومــــــــا علاقــــــــة الشــــــــعر بالســــــــرد؟ وكیــــــــف یوظــــــــف الشــــــــاعر بعــــــــض 

؟ وكیــــــف یقــــــدم الــــــنص الشــــــعري الشخصــــــیات، والمكــــــان والزمــــــان ؟ ومــــــا التقنیــــــات الســــــردیة
هـــــي أبـــــرز التقنیـــــات اللغویـــــة داخـــــل النصـــــوص ؟ كیـــــف تجلـــــت البنیـــــة الســـــردیة عنـــــد عـــــروة 

بن الورد؟
یهـــــدف هـــــذا البحـــــث إلـــــى تقــــــدیم مقاربـــــة جدیـــــدة لشـــــعر عــــــروة بـــــن الـــــورد وفـــــق مقــــــولات 

ــــــل حظــــــه  ــــــم ین ــــــراز جانــــــب مهــــــم ل ــــــى الســــــردیة ، وكــــــذا إب ــــــث أولــــــى البن مــــــن الدراســــــة ، حی
صــــــــوص الشـــــــــعریة فــــــــي مجـــــــــال البــــــــاحثون أهمیـــــــــة للنصــــــــوص النثریـــــــــة علــــــــى حســـــــــاب الن

هذا البحث لیكمل بعض مواطن القصور في هذا الجانب.ءاجالمقاربة ،ف
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،فهــــي أســــباب ذاتیــــة متمثلــــة ،فــــي المیــــول الأكــــادیمي البحــــث ختیــــاراأمــــا عــــن أســــباب 
اصـــــــة فـــــــي مجـــــــال الدراســـــــة الشـــــــعریة وفـــــــق منظـــــــور لجانـــــــب الســـــــرد،وكذا تـــــــرك بصـــــــمة خ

حـــــداثي ،وأســـــباب موضـــــوعیة تتمثـــــل فـــــي تـــــدعیم الدراســـــات الســـــردیة للشـــــعر القـــــدیم ، وكـــــذا 
تقدیم إضافة علمیة للطلبة الجامعیین والمبتدئین على وجه خاص .

وقد تقاطع هذا البحث مع بعض الدراسات التي كانت سابقة له ، من أبرزها :
لسردیة في شعر الصعالیك لضیاء غاني لفتة.كتاب البنیة ا-
البنیــــــة الســــــردیة فــــــي شــــــعر أبــــــي ذؤیــــــب الهــــــذلي، وهــــــو عبــــــارة عــــــن مــــــذكرة ماســــــتر -

للطالب عبد الغاني مسكین.
كتاب :الزمان والمكان في الشعر الجاهلي لـ: بادیس فوغالي.-
كتاب : الخطاب السردي والشعر العربي لـ عبد الرحیم مراشدة.-
كتاب : الحق في الشعر لـ محمد بنیس.-

هــــــذا البحــــــث علــــــى مــــــنهج معــــــین للدراســــــة، فقــــــد اعتمــــــد علــــــى المــــــنهج اعتمــــــدوقــــــد 
الوصفي التحلیلي في جانبه النظري ،ومقولات السردیات في شقه التطبیقي .

:الآتيوقد أنبنى هذا البحث وفق التقسیم 
مقدمة علمیة للبحث :

لـــــــة محیـــــــث تنـــــــاول ج–مقـــــــولاتمفـــــــاهیم و –الســـــــردیة الفصـــــــل الأول بعنـــــــوان : البنیـــــــة
من المصطلحات ،كمفهوم البنیة ومفهوم السرد، وتداخل السرد مع الشعر.

آخـــــــــــر، متمثـــــــــــل فـــــــــــي البنیـــــــــــة الســـــــــــردیة ، ومكوناتهـــــــــــا المتعلقـــــــــــة بـــــــــــــ: اثـــــــــــم عنصـــــــــــر 
الوصف).-الحوار-المكان،الزمان،الشخصیة،اللغة( 

"  ثم النمودج العاملي عند : "جولیان غریماس
والفصـــــل الثـــــاني بعنـــــوان : تجلیـــــات البنیـــــة الســـــردیة فـــــي شـــــعر عـــــروة بـــــن الـــــورد، حیـــــث 
إنـــــدرج تحتـــــه كـــــل مـــــن : بنـــــاء النصـــــوص فـــــي شـــــعر عـــــروة بـــــن الـــــورد ، وعنصـــــر آخـــــر 
ـــــي : الشخصـــــیات ،المكـــــان ، الزمـــــان ، اللغـــــة  حمـــــل عنـــــوان : تقنیـــــات الســـــرد متمثلـــــة ف

الوصف).-(الحوار
ر سلمى"والبنیة العاملیة في قصیدة "دیا
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إلیـــــه ثـــــم فهـــــرس الموضـــــوعات ، قائمـــــة توخاتمـــــة للبحـــــث ،دونـــــت فیهـــــا أهـــــم مـــــا توصـــــل
المصادر والمراجع.

لا یخلــــــو أي عمــــــل جــــــاد مــــــن صــــــعاب ومشــــــاق تعتــــــرض طریقــــــه ، ولعــــــل أبرزهــــــا:
ــــــب  ــــــد كــــــل الجوان ــــــب ، وصــــــعوبة الوقــــــوف عن ــــــة وتشــــــعبها فــــــي الكت تــــــوفر المــــــادة العلمی

حـــــائرا ...مــــاذا آخـــــذ ومـــــاذا أتـــــرك، لكـــــن هـــــذه المشـــــاق المتعلقــــة بهـــــا ، فكثیـــــرا مـــــا وقفـــــت 
من هذا البحث.الانتهاءكانت دافعا ممیزا في 

كما ساعدتني مجموعة من المراجع في إنجاز هذا البحث أبرزها:
دیوان عروة بن الورد : شرح وتحقیق أسماء أبو بكر محمد.-
داني .بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي الحدیث لحمید لحمی-
المنظور الروائي عند  محمد ذیب لیوسف الأطرش.-
بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي.-

ومراجع أخرى سیأتي ذكرها في ثنایا البحث.
للأســـــــتاذ والامتنـــــــانلا یســـــــعني فـــــــي الأخیـــــــر إلا أن أتقـــــــدم بجزیـــــــل عبـــــــارات الشـــــــكر 

م مـــــاالمشـــــرف عمـــــار قرایـــــري، نظیـــــر الجهـــــد الكبیـــــر الـــــذي بذلـــــه معـــــي فـــــي ســـــبیل إت
وكذا أعضاء لجنة المناقشة على تبصیري بأخطائي وعیوبي. هذا البحث

ــــإن أصــــبت عــــد یو  ــــة بشــــر تخطــــئ وتصــــیب ،ف –وهــــذه غــــایتي –هــــذا البحــــث محاول
فمن االله، وإن أخطأت فمن نفسي.



.أولا : مفاهیم ومصطلحات

البنیة.- 1
السرد- 2
سردیة الشعر.- 3

ثانیا : البنى السردیة 

الشخصیة- 1
المكان - 2
الزمان- 3
اللغة - 4
الحوار
الوصف

.ثالثا : البنیة العاملیة عند جولیان غریماس

ثنائیات غریماس- 1
العلاقات القائمة بین الثنائیات.- 2
الفواعل والممثلون.- 3
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أولا : مفاهیم و تعاریف
:البنیة-1

: لغـة -أ
بعد مصطلح البنیة ذا دلالة مختلفة في اللغة العربیة،فقد تجاوز التعریفات البسیطة 

وكثیرا ما كثرت حوله الآراء،وتعددت المعاني الخاصة به.
فكثرت المعاني اللغویة لهذا المفهوم في المعاجم اللغویة القدیمة،وكتب المصطلحات 

ة.النقدی
ورد في معجم "العین" للخلیل بن أحمد : "بنى البناء البناء یبني بنیا وبناء،وبنینا 

1مقصورة،والبنیة :الكعبة،یقال: لا ورب هذه البنیة 

وجاء في المعجم البسیط :" البنیة :ما بنى،والجمع بنى،وهیئة البناء،ومنه الكلمة:أي 
وفلان صحیح البنیة".صیغتها،

ني) : الحروف الهجائیة ،تبنى منها الكلمة ،ولیس للحرف منها معنى و(حروف المبا
.3، وورد في لسان العرب: " البني:نقیض الهدم" 2ل"قمست

تعني الهیئة والكیفیة جمیعا في كونهااللغویة للبنیة یتضح أنها تتفق من خلال هذه التعاریف
یوجد علیها ولا یمكن أن التي یوجد علیها الشيء ،فیكون لكل شيء أو كیفیة أو هیئة

یشاركها في شيء آخر.
:اصطلاحا-ب

) أو Construction(تعرف البنیة بأنها الكیفیة التي تنتظم وفقها العناصر داخل البناء
أي وحدة أخرى لتعطیها شكلها أو كیانها الخاص، أو هي النظام الذي تبنى وفقه 

الداخلیة الثابتة التي تمیز مجموعة العناصر كما تعرف البنیة كذلك بأنها تلك العلاقات
ما ،بحیث تكون أسبقیة منطقیة للكل على الأجزاء،أي أن عنصر من البنیة لا یتخذ 

، 1الخلیل عن أحمد الفراهیدي :كتاب العین،تح مهدي المحزومي،إبراهیم لسمائري،دار مكتبة الهلال،بیروت لبنان ،ط- 1
.492م، ص 2006

82، ص 4،2004مجمع اللغة العربیة :المعجم الوسیط،الإدارة العامة للمعجمات وحمایة التراث،مصر، ط- 2
م ، 1،2006نان ،طلب،دار صبح إدیسوت،بیروت،1منطور :لسان العرب، ثح:خالد رشید القاضي، ج ابن - 3

.492ص
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معناه إلا بالوضع الذي یحتله داخل المجموعة ویبدو أن هذا المفهوم ینطلق في تحدید 
مصطلح البنیة من الكل والجزء وصفة تواجدهما في البنیة.

ل : إن البنیة هي ذلك الكل المؤلف من عناصر متظافرة ومترابطة،أي لهذا یمكننا القو 
أنها نسق من العلامات والعلاقات المجردة التي تقوم بین مجموعة من العناصر،كل 

عنصر فیها مرتبط بباقي العناصر الاخرى.
البنیة هي نظام في مستویاتها سواء كانت أن أكثر من ناقد عربي على اتفقولقد 

إلى المصطلح الذي استخدمه "فردیناند دي سوسیر" بشأن بالاستنادأم نصیة وهذا لغویة
البنیة فقد شكلت البنیة عنده مدلولا جوهریا یتمثل في معنى النسق وهو مفهوم ینطوي 
على استقلال ذاتي یشكل كلاما موحدا، ویقترن كلیة بانیة علاقاته التي لا قیمة للأجزاء 

ذه أن لا تتألف البنیة من عناصر خارجیة تراكمیة مستقلة عن خارجها وخاصیة الكلیة ه
الكل بل هي تتكون من عناصر داخلیة.

فالبنیة هي " ما یكشف عنها التحلیل الداخلي لكل ما،والعناصر والعلاقات القائمة 
بینها ووصفها والنظام الذي تتخذه كل مكون من ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على 

.1كن أن یكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه"ماعداه ولا یم
ل عن العوامل الخارجیة مثل ز تقوم بمعلافدراس البنیة یرى بأن دراسة أیة ظاهرة وتحلیلها 

حیاة الكاتب أو التاریخ في بنیان النص فهو ذلك یركز على الأسناق الداخلیة للنص 
اختصاصدب بصاحبه من وینفي الذات وكل القدرات الإجتماعیة وغیرها "فعلاقة الأ
.2"الاجتماععلماء النفس،وعلاقة الأدب بالمجتمع من اختصاص علماء
فالبنیة تعمل داخل النص،ولا علاقة لها بسیاقها الخارجي.

.212ص 1991،دار الشروق،القاهرة،مصر،1صلاح فضل: نظریة البنائیة في النقد العربي،ط- 1
11،ص 199بیضاء، المغرب،،المركز الثقافي العربي،بیروت ،لبنان ،الدار ال1لحمداني: بنیة النص السردي ،طحمید-2
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مفهوم السرد:-2
لغة:-أ

شيء إلى شيء تأتي به منسقا ةهو : "تقدمورد في لسان العرب في مادة سرد، السرد
.1تتابعا" بعضه في أثر بعض م

ها فشك طرفي جقبه،والجلد خرزه والدرع نسثكما جاء في معجم الوسیط " سرد الشيء سردا: 
.2كل حلقتین وسمرهما " 

كما قد یعني السرد أیضا : "من سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه،وفلان یسرد 
لم یكن -علیه وسلمصلى االله–الحدیث سردا،إذا كان جید السیاق له، وفي صیغة كلامه 

زمنه،والسرد دروسرد القرآن : تابع قراءته في حیسرد الحدیث سردا أو یتابعه،ویستعجل فیه
.3المتتابع ،وسرد فلان الصوم إذا ولاه وتابعه " 

لم یكن -صلى االله علیه وسلم-ومعنى ذلك أن السرد هو الحدیث أو القول فالرسول 
صلى - ناع وأمانة،وصدق،لذلك لا نستطیع القول أن الرسولیسرد بل كان یبلغ الرسالة بإق

كان یسرد بمعنى یستعجل في إبلاغ الرسالة وفقط،والأمر نفسه في القرآن –االله علیه وسلم 
الكریم، ومعنى السرد هو المتابعة في قراءة القرآن في حذر.

به ،مما یسمى بالسردین والملح ".یُؤتدم والسرد أیضا : " المري ، ما 
:اصطلاحا-ب

"الكیفیة التي فقد عرفت بأنهاباختلاف الباحثین اصطلاحاتعددت تعریفات السرد 
تروي بها القصة وما تخضعه له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروي له والبعض 

.4الآخر متعلق بالقصة ذاتها " 
والقصة والمروي ویتضح من خلال هذا أن السرد یتم عن طریق قناة متمثلة في الراوي 

.له

ابن منظور، لسان لعرب،مادة سرد- 1
426م ، ص 4،2004مجمع اللغة العربیة :المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،ط- 2
مادة سرد.1996تكملة معجم تابع العروس،الطبعة الاولى ،مطبعة الصباح، دمشق أبار وهیب بن احمد دیاب:- 3
45، ص - من منظور النقد الأدبي –النص السردي مید لحمداني : بنیةح- 4
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1یتم إرسالها من مرسل إلى مرسل إلیه ،وقد تكون هذه الرسالة شفویة أو كتابیة " 

،فالسرد هنا هو التواصل الذي یقع بین طرفین سواء بالكتابة أو الحدیث الشفهي.
ویرى "فریدمان" أن السرد هو "بث الصورة بوساطة اللغة وتحویل ذلك إلى إنجاز 

حیث یجعل اللغة هي 2لا علینا أن یكون هذا العمل السردي خیالیا أو حقیقیا "سردي، و 
الأداة التي یتحقق بواسطتها الفعل السردي الذي یكون حقیقیا أو خیالیا.

ویقوم السرد على دعامتین أساسیتین "أولهما أن یحتوي على قصة ما ،تضم أحداثا 
بها تلك القصة،وتسمى هذه الطریقة معینة،وثانیهما أن یعین الطریقة التي تحكي

.3سردا،ولهذا فالسرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي"
فإذا اعتمد السرد على الحكي فلابد من وجود قصة تحتوي على وقائع جرت في مدة 
زمنیة محددة ،ویختار السارد طریقة معینة هي السرد،فیحكي ما حدث في تسلسل 

إلى الحدث الثاني ویعود إلى الأول.وترتیب، أو یتنقل
والسرد هو "الكیفیة التي تروي بها القصة، عن طریق هذه القناة نفسها،وما تخضع 
له من مؤثرات،بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها " 

بین مرسل ومرسل فالسرد هو القناة المستعملة في نقل مجموعة من الاحداث والتواصل 4
إلیه .

والسرد من خلال هذه المفاهیم،نجده مرتبط بحیاة الفرد وكل ما ینتجه من خطابات
وتواصل بین الفرد ومجتمعه ،والسرد لا یمكن فصله عن أي جنس أدبي سواء كان روایة 

أو شعرا أو غیره.

5،ص2012عالم الكتب الحدیث،ربد الأردن،،1طعبد الرحیم مراشدة : الخطاب السردي والشعر العربي،- 1
6،ص المرجع نفسه- 2
264ص ،2010دار الرایة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن ،، 1، طالدین المناصرة: الأجناس الأدبیةعز - 3
45حمید لحمداني:بنیة النص السردي ، ص - 4
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:سردیة الشعر-3
ویرتبط 1تكتسب بالصناعة في الكلام "یعتبر الشعر من بین "الملكات اللسانیة التي

بالموسیقى والنغم.
ولكن هل یمكن القول : إن هناك ما یربط الشعر والنثر؟

في بدایة الشعر كان نقیا خالصا،غیر منفتح عل غیره من الأجناس الأخرى"فما لبث أن 
استقرارا من انقلبت الأمور ، وصارت الحدود بین الشعر والنثر كما یقول " یاكسبون" أقل 

، فالشعر انفتح على غیره من الأجناس الأخرى بفعل تحول 2الحدود الإداریة للصین" 
الأنماط الثقافیة.

في شجرة ىالأرقنوكان الشعر عبر التاریخ قد حظي بمكانة خاصة ،حیث ظل الغص
ن الدائم الأجناس ،ووردتها المدللة أي احتكر التعبیر عن أدق الخلجات البشریة،وصار القری

، فالشعر ارتبط دائما بالمكانة الرفیعة،و الحظوة عند 3للملتبس والغامض من دلالتها " 
مختلف الدارسین.

غیر أن الشعر یستوعب " مختلف الأنواع السردیة بمختلف تسمیاتها ومستویاتها ،وبذلك 
قة السرد بالشعر یدفعنا إلى تجاوز التمییز بین الشعر والنثر، وهذا ما یجعلنا ننظر في علا

من خلال حضور السرد في الشعر الشيء الذي یفتح آفاق مهمة في دراسة تفاعل الشعر 
4بالسرد  في الإبداع العربي قدیمة وحدیثة "

فالسرد داخل الشعر بمثابة الروح داخل الجسد ،فالشاعر إذا أراد التعبیر فإنه یعتمد السرد.
لى الخیال المجنح لخلق صورة معبرة،فبنیة الشعر د أن لغة الخطاب الشعري تعتمد عبی

هي "بنیة ملبدة بالدلالة،منقولة باللغة، لیكون التعبیر في الشعر تعبیرا داخلیا،ولیس تعبیرا 
إذ تنعدم الحركة في البنیة ،وتمیل إلى السكینة الهادئة التي تنفجر حال ،ولوجیایإیدخارجیا 

بنیویة التي تخلق الكثافة الدلالیة،وتعد الكثافة اللفظیة اقتراب القارئ منها،وتعرف بالكثافة ال

، 1،2002علي جعفر العلاق : الدلائل المرئیة قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة،دار الشروق ،عمان ،الأردن ، ط- 1
156ص 

80، ص 1،2007محمد بنیس:الحق في الشعر،دار توبقال ،المغرب ،ط- 2
157علي جعفر العلاق:الدلالة المرئیة ، ص- 3
159مرجع نفسه ،صال- 4
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.لكن هذه المقولة ،وإن كانت ذات أهمیة بالغة فهي غیر 1مقیاسا یتمیز به الخطاب الشعري"
كافیة لتمدید الفاصل بین الشعر والسرد، حیث كثیرا ما نجد هذه البنیة داخل العمل 

القصصي مثلا.
الأدبیة عموما ،ولیس بالتفرد الخاص لهذا العمل أو ذاك تهتم الشعریة "بالإشكال

) في إبراز (ما یجعل من رسالة Roman yakobsonینحصر موضوعا طبقا لأمنیة (
،فالشعریة ركزت 2لغویة عملا فنیا) ، أي الوظیفة الجمالیة للغة ،أو بتعبیر آخر أدبیتها " 

بة لدراسة العمل الإبداعي.بهذا المفهوم على جمالیات العمل عن طریق اللغة كعت
واللغة هي العنصر المشترك بین الشعر وغیره من الأنواع الأخرى واللغة هي "من 

فنون الشعر،أو وصفیة كما باختصاص الشعریة التي یمكنها أن تكون معیاریة كما في أغل
مادام یشمل في النثر ،وهذا الوصف لا یلغى الذاتیة والذوق واحتمالات الإسقاط غیر الإرادي،

،وتجعل الانضباطيفالشعریة تسعى كذلك إلى محاربة النقد 3إحدى أغنى وظائف اللغة" 
جمالیة الإبداع من خلال دراسة اللغة الشعریة في إطارها الفني.

وهكذا تكون الشعریة الملزمة ب"تحلیل البنیات والتقنیات المتوفرة في الشعر أو السرد الذي 
لف الظواهر اللغویة ..هو علم تشبع فیه مخت

ویمكن أن نحدد تداخل الشعر والسرد بما یلي :
وكأنه أصبح هدفا مركزیا للشاعر أو السارد.طغیان السرد في نص شعري-
توظیف السرد في النص الشعري،توظیفا ثانویا،وهنا تجعل السرد أحد فروع العمل -

الشعري،لإعتماد الشاعر على بعض عناصر القص.
.4ر عنصر الحوار،كما في الشعر الجاهلي،وبخاصة المعلقاتتوظیف الشاع-

وفي الأخیر یمكن القول أن السرد الشعري هو هیمنة السرد على الشعر والسرد على 
الشعر والسرد النثري هو هیمنة السرد على النثر ،والحوار الشعري فنجد غلبة الحوار في 

عر والشخصیة الموجودة في النص الشعري.النص الشعري ،أو یكون الحوار مثلا بین الشا

132، ص 1،1997سعید یقطین:الكلام والخبر،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط- 1
99، ص 1992برنارد فالیت،النص الرواتي تقنیات ومناهج ،تر: رشید بن جدو،منشورات نانث،فرنسا،- 2
99المرجع نفسه،ص - 3
032ینظر: عز الدین المناصرة: الأجناس الأدبیة ، ص -4
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ثانیا: البنى السردیة:
: الشخصیــة.1

تعتبر الشخصیة مكونا مهما في السرد،بل العمود الفقري الذي یرتكز علیه العمل 
الفني،أین تلعب دورا مؤثرا في سیر الأحداث ولا یمكن أن یستغني عنه الكاتب ،كونها 

الحیوي الذي یحرك أحداث القصة حیث لا یستطیع أن یصور مجسدة لفكرة فهي "العنصر
،وهي تعتبر عنصرا مهما من حیث كونها تعمل على 1حیاة دون أشخاص یتحثدون ویفعلون"

استقطاب مجمل العناصر الأخرى المشكلة للخطاب.
كما أولى الدارسون والباحثون عنایة لعنصر الشخصیة ،حیث قدموا تصورات ومفاهیم 

تتباین في تحدیدها للمصطلح،فالمفهوم التقلیدي لها یختلف عن مفهومها نظریة 
المعاصر"فبعدما كان التصور التقلیدي یعتمد أساسا على الصفات ،مما جعله یخلط بین 

.2ي"تروائیة والشخصیة في الواقع الحیاالشخصیة ال
ى أنها تمثل بحیث نجد"أرسطو" أبدى وجهة نظره حول الشخصیة في النص الروائي ورأ

إنعكاس للأحداث،فالكاتب یهتم بالأحداث ثم الشخصیات أي یهتم بالأدوار والأحداث التي 
تقوم بها الشخصیة ولا یهتم بالفاعل.

أما في القرن التاسع عشر "فقد أصبحت الشخصیة عنصرا مهیمنا ضمن النص الروائي 
.3وكائنا مكتمل البناء غیر خاضع لصیرورة الحدث"

ما تجدر إلیه الإشارة أن للشخصیة أهمیة بالغة في جانبها البنائي واستقلالیة جعلت و 
الحدث یبنى أساسا لإیضاحها من مختلف جوانبها .

85ص الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار،: إدریس بودیبة- 1
50بنیة النص السردي ص : حمید لحمداني- 2
-8بشیر القمري ،عبد الحمید عقار،اتحاد كاتب المغرب ،العدد و حسن بحراوي :رولان بارث :التحلیل البنوي للسرد،تر- 3
18م ص 9،1988
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لعناصر الأخرى لا تكون "إلا مظاهر لها،أو مهمة لوهذه الأهمیة نابعة من كونها 
بها ومعها ،ولا الحیز حیز إلا راكضة في سبیلها أو دائرة في فلكها، فلا الزمن زمن إلا

1مر یكون إلا بتأثیر منها وبدافع من سلطانها"لأبها،حیث هي التي تحتویه فلیس في حقیقة ا

وهذا السلطان هو الذي مكنها من احتلال مكانة هامة في مختلف الأجناس الأدبیة.
ابع من مواقفها ولأنها تملك قدرة خاصة في التأثیر على المتلقي "لأن أثر القراءة ن

قیمة النص القصصي لولا ذلك الصراع بین القیم التي تمثلها فماوتجاربها ومعاناتها
من متعة فیه لولا انخراطنا في المضمون الفكري والثقافي الذي ترمز إلیه؟ الشخصیات،وهل

لون إبداعاتها إلا صورة من تجاربنا؟وهل خیبتها إلا ظلال من مغامراتنا ؟هل عجزها إلا وهل
.2من عجزنا؟ وهل ضیاعها إلا تعبیر عن ضیاعنا في هذا العالم الصاخب"

كل هذه التساؤلات تجعلنا نستنج مدى قوة تأثیر الشخصیة في المتلقي.
وتحتل الشخصیة مكانا مهما داخل النص السردي فهي "تتخذ موقعا استراتیجیا،وهي 

وانطلاقا من هذا الموقع ینهض التحلیل 3ن"رق الطرق لإسقاطات القراء والنقاد والمؤلفیتمف
البنیوي في تعامله مع لشخصیة من كونها "بنیة نصیة تتكون من البنیات الأخرى تؤسس 
نظاما من العلاقات ،فتبرز الشخصیة من خلالها كمشارك أو عامل في مجموعة في 

.4المتتالیات السردیة" 
"أن تكون الشخصیة مقولة وضمن هذا السیاق یرى :"فلیب هامون" أنه عوض

بسیكولوجیة تحیل على كائن حي یمكن التأثر من وجوده الواقع،وبدلا من أن تكون مؤنسة 
علامة ینسحب علیها ما ینسحب الترتبط بالوظیفة الأدبیة فقط، فإن الشخصیة على عكس 

من بیاض دلالي لا قیمة لها إلاذات على العلامة اللغویة من نظم وقوانین،إنها علامة 
.5داخل نسق محدد،كونها كائنات من ورق على حد تعبیر "رولان بارت" انتظامهاخلال 

طاب السردي معالجة تفكیكیة لروایة (زقاق المدق)،الدیوان للمطبوعات الجامعیة ، عبد المالك مرتاض :تحلیل الخ- 1
127، ص 2،1995الجزائر ،ط

128،ص المرجع نفسه–2
،جانفي 1نظریة السرد الحدیثة،مجلة السردیات،مختر السرد العربي،جامعة منتوري قسنطینة،الجزائر ،عمحمد سیاري:- 3

28،ص 2004
18رجع السابق ،ص رولان بارت :الم- 4
80، ص1990.سعید بنكراد،دار الكلام،الرباط المغرب،د.ط، تر::سمیولوجیة الشخصیة الروائیة: فلیب هامون- 5
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وبهذا یمكن لنا أن نحدد أن الشخصیة داخل العمل الأدبي هي "الشخص المتخیل الذي 
یقوم بدور مع تطور الحدث القصصي،فالبطل في القصة هو ذلك العنصر الذي تستند إلیه 

.1سرد أحداثه"المغامرة الذي یتم 
كتاب"نظریة الأدب،أن الشخصیة "في روایة ما تختلف عن الشخصیة اویرى صاحب

التاریخیة أو الشخصیة الموجودة في الحیاة الواقعیة ،فالشخصیة في الروایة إنما تتألف من 
الجمل التي تصنعها أو التي وضعها المؤلف على لسانها،ولیس لتلك الشخصیة ماضي أو 

،فالشخصیة داخل أي نص هي في الأساس من محض 2لیس أحیانا حیاة مستمرة "مستقبل،و 
مخیلة المبدع،ولا أساس واقعي لها.

فهي لا تشكل إلا مظهرا من مظاهر نشاط القراءة،حیث یجد القارئ نفسه أمام بنیة لغویة 
یعید تشكیلها في ذهنه وفق ما تم رسمه من قبل المبدع.

ة وأداة فنیة یضعها المؤلف لیحرك بها الأحداث داخل الروایة فالشخصیة إذا تصبح "ركیز 
أو العمل القصصي ،وتعد الشخصیة الركیزة الأساسیة في بناء النص،لذلك اعتنى النقاد 

یدةدوالكتاب بها أشد عنایة ،فالإبداع یتحدد من خلال قدرة المبدع على رسم شخصیة ج
ة في شخصیات عمله،وتقیم قدرته من ن المبدع یسعى لبث الحیاأ،حیث 3"داخل روایته

وانفعال على متلقیها.ل ما تحدثه هذه الشخصیات من أثرخلا

.81المرجع السابق ، ص- 1
:محي الدین صبحي،منشورات المجلس الاعلى لرعایة الفنون والعلوم ترأوستین وایزن،رینیه ویلیك،نظریة الأدب،- 2

92،  ص1992غرب،د.ط،الاجتماعیة،الم
.173،ص 1،2010ابراهیم خلیل:بنیة النص الروائي،الدار العربیة للعلوم،بیروت،لبنان،ط- 3
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:أنواع الشخصیة 2.1
دارت عدة دراسات حول الشخصیة وأنواعها وحاولت هذه الدراسات الجمع بین "خاصیة 

یات إلى سكونیة الثبات أو التغییر التي تتمیز بها الشخصیة،والتي تتیح لنا توزیع الشخص
وهي تظل ثابتة لا تتغیر طول سرد،ودینامیة تمتاز بالتحولات المفاجئة التي تطرأ علیها 

ولا تقود أحداثا داخل النص فهناك الشخصیة التي لا تتغیر،،1الحكایة الواحدة"
الأدبي،وهناك شخصیات تقود الحدث وتتغیر بتغیر المواقف.

كون"الشخصیات تبعا للدور الذي تضطلع به ویوجد تقسیم آخر للشخصیة ،حیث ت
القصة،إما أن تكون رئیسیة والأبطال أو المنافسون ،وشخصیات ثانویة تحصل على وظیفة 
عرضیة،وهذا التمییز لیس حاسما على الدوام،وخاصة لأنه یقبل عددا من المواقف 

إلى الإحصاء حتكامالا،ویتم التمییز بین الشخصیة الرئیسیة والثانویة من خلال "2الوسیطیة"
على تما ظهر لمن أجل معرفة الشخصیة المركزیة من غیرها،والإحصاء  یؤكد ملاحظاتنا ك

ترتیب الشخصیات داخل عمل سردي ما،وهذا إجراء منهجي،وجدته في عالم التحلیل الروائي 
مثمرة جدا ،وإذا كنا نعتقد أن الإحصاء یحكم بمركزیة الشخصیة من أول قراءة النص 

فالإحصاء حول تكرر الشخصیات داخل النص الأدبي،یمكننا من الوقوف على 3ي"السرد
الشخصیات المتكررة داخل العمل،وهذا ما یمكن من معرفة الشخصیة الرئیسیة والأخرى 

الثانویة.
فلیب هامون" إلى تقسیم الشخصیة إلى ثلاثة أصناف ::"في حین یذهب
:الفئة الأولى وهي

المرجعیة ،وهي نوع من الشخصیات التاریخیة والمیثولوجیة والاجتماعیة فئة الشخصیات 
المجازیة فیمیل إلى معنى ینتج معنى ثابت وتفرضه ثقافة ما ،بحیث أن مقرئتیها تظل دائما 
رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة،وعندما تندرج هذه لشخصیات في الملفوظ 

تثبیت المرجعي وذلك بإحالتها على النص الكبیر الذي الروائي فإنها تعمل أساسا على ال

143عبد المالك مرتاض:تحلیل الخطاب السردي ،ص - 1
143المرجع نفسه، ص - 2
144المرجع نفسه ، ص - 3
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وهذه الشخصیات هي ذات خلفیة فكریة،تساعد ،1تمثله الإدیولوجیا والمستنسخات الثقافیة"
على عرض وجهة نظر المبدع تجاه قضیة،یستحضرها لإبراز موقف أو تعزیزه.

:الفئة الثانیة وهي
المؤلف والقارئ أو من ینوب عنها في وتكون علامات حضور"الشخصیات الإشاریة،

في التراجیدیا دین النص ویصنف كذلك ضمنها الشخصیات الناطقة بإسم المؤلف والمنش
والشخصیات المرتجلة والرواة والمؤلفون المتدخلینوالمحاربین الدیمقراطیین،القدیمة،

ن من الصعب وشخصیات الرسامین والكتاب والثرثارین والفنانین،وفي بعض الأحیان یكو 
الكشف عن هذا النمط من الشخصیات  بسبب تدخل بعض العناصر المشوشة أو المقنعة 

وهذه الشخصیات ذات أبعاد 2التي تأتي لتربك الفهم المباشر لمعنى هذه الشخصیة أو تلك" 
عادیة وعرضیة ،آو بالأحرى مساعدة.

داخل الملفوظ شبكة من أما الفئة الثالثة فهي " الشخصیة الاستذكاریة ،وهي تنسج
الإستدعاءات والاستذكارات بمقاطع ملفوظة منفصلة(كجزء من الجمل،الكلمة ،فقرة) وهي 
عناصر لها وظیفة تنظیمیة وترابطیة بالأساس،وهي علامات إنسانیة قبل كل شيء ،وانتظار 

ماما. الزمن النفسي عن غیره من الأزمنة التي قد لا نتمكن من العودة إلى الوراء عكسه ت

ي السردیات)،منشورات الأوراس ،الجزائر جویدة حماش : بناء الشخصیة في حكایة عبدو الجمام (مقاربة ف- 1
364، ص 2007،د.ط،

.217حسن بحراوي : بنیة الشكل الروائي ، ص - 2
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:بنیة المكان.2
لعل الدراسات الحدیثة :النثریة منها والشعریة لم تهتم بتخصیص دراسات كافیة ومستقلة 
للمكان باعتباره عنصرا من عناصر البناء الفني للنص الأدبي ،على العكس من ذلك فقد 

من دراسة المكان یمنعلم كان الزمن الروائي موضوعا للعدید من الدراسات، غیر أن ذلك 
الأهمیة التي یتمیز بها كباقي عناصر السرد.

المكان أهمیة بالغة في العملیة السردیة وهو عنصر من عناصرها التي یبنى یكتسي 
وفقها العمل الفني،فقد كان حاضرا في السرد العربي القدیم ،فوصف محیط الوقائع وصفا 

ه الشخصیات ،والمكان موجود في القصة دقیقا یساهم في تجلي الفضاء الذي تتحرك فی
فیه الكائنات تحیىوالروایة والشعر إذ "یعتبر المكان الوجه الأول وهو محور الحیاة الذي 

وتتموضع فیه الأشیاء،وقد یلعب المكان دورا مهما في تنسیق الحیاة للكائنات الحیة التي 
1.تعیش فیه ومنح أشكال محددة للأشیاء المتموضعة فیه"

من خلال هذا یمكن القول بأن المكان هو ذلك الحیز الذي یكون فیه الإنسان ممارسا و 
لحریاته ویومیاته باستمرار،إذن هو البیئة التي یعیش فیها الإنسان بل "إنه الرحم الذي یتفاعل 

بكیانه ووجدانه كما بإمكانه إبراز مختلف الأنشطة والسلوكات الاجتماعيفیه الفرد 
.2خصائصها به "وارتبطتي تغاضت علیه التالاجتماعیة

وبهذا لم یعد المكان إذن "بهذه الصفة الوظیفیة وعاءا یحوي جملة من الأحداث سطرها 
ووجدانیا  واجتماعیاالماضي، آو ساریة الحدوث في الحاضر،إنما صار وعیا فكریا،ونفسیا ،

حسب الرؤیة المستقطبة یتفاعل مع الذات والجماعة، ویبرز بأشكال ومستویات متعددة 
.3لتمثله" 

احمد مرشد: جدلیة الزمان والمكان في روایات عبد الرحمن منیف، فؤاد المرعي ،مجلة بحوث ،جامعة حلب ،العدد - 1
56، ص2،1992

.181الجاهلي،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة ، صادیس فوغالي:الزمان والمكان في الشعر ب- 2
181.ص نفسه،المرجع - 3
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المكان في المجال الأدبي " لیس مجالا هندسیا تضبط حدوده أبعاد وقیاسات خاضعة 
لحسابات دقیقة كما هو الشأن بالنسبة للأمثلة الجغرافیة ذات الحضور الطبوغرافي وأنه 

الأدیب على مستوى اللحظة یتشكل في التجربة الأدبیة ، انطلاقا وإستجابة لما عاشه وعایشه 
.1الأدبیة بكل تفاصیله ومعالمه،او على مستوى التخیل بملامحه وظلاله"

فالمكان عنصر مهم وأساس كباقي عناصر السرد التي كان لها حضور في السرد 
العربي القدیم ، فهو "لا یعیش منعزلا" عن باقي عناصر السرد، وإنما یدخل في علاقات 

.2والرؤى السردیة"والأحداثنات الحكائیة الأخرى لسرد ،كالشخصیات متعددة مع المكو 
متمیزا یجعله بشيء یحس وبذلك یكون للمكان نكهة خاصة تولد في الأدیب والشاعر 

یتصهد وجدانیا ،"وكان الشاعر الجاهلي یتمثل وجوده الكوني من خلال ارتباطه بحیاته إذ 
المكان في المتن الشعري امتازنه ووجدانه إذ كان زمنه الوجودي هو ما كان یحیاه بكیا

.فنلحظ ارتباطه بالحیاة الیومیة لدیهم واقترانه بالمظاهر البادیة للعیان فقط.3بالتعدد والتنوع" 
والمكان له أبعاد وسیاقات "إن للمكان أبعاد نفسیة فضلا عن وظائفه الفنیة وأبعاده 

تبط به ولا تفارقه حتى إننا نسترجع هذه السیاقات الإجتماعیة والتاریخیة والعقائدیة التي تر 
.4والأبعاد عند استرجاعنا للمكان نفسه أو ما یرتبط به" 

وهذا البعد النفسي یؤثر في الشخصیة داخل العمل الإبداعي ، كما قد یحدث هزة نفسیة 
تعلق عند الملتقي عند قراءته عن مكان معین،قد یجد راحته النفسیة داخله كما یعبر عن

المبدع به إن هو حاكي نفسه داخل عمله الإبداعي.
وتبرز أهمیة المكان ، بالإضافة إلى إسباغ جو من الواقعیة على القصة دوره تكوین 
الاحداث وإظهار مشاعر الشخوص والمساعدة على فهمها،فالمكان الجمیل یوحي بأن البطل 

و انتقال البطل من مكان لآخر أو یهیئ سعید والمنظر الكئیب یوحي بالحزن وتغیر المكان أ
القارئ لأحداث جدیدة .

بادیس فوغالي: المكان ودلالته في الشعر العربي القدیم ،نقلا عن سهام سدیرة،بنیة الزمان والمكان في قصص الحدیث -1
38ص م،2006م، 2005النبوي الشریف،رسالة ماجیستر ،جامعة منتوري قسنطینة،

،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ،بیروت، 1حسن بحراوي :بنیة الشكل الروائي ،الفضاء والزمن ،والشخصیات ،ط-2
26،ص 1999

315،317صبادیس فوغالي :الزمن والمكان في الشعر الجاهلي،-3
.ه1431جمادى الأول ، 29مجلة دراسات موصلیة :العدد -4
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وقد یخلق المكان صراعا في نفس البطل ،وقد یقف المكان كظرف آخر لصراع الإنسان كما 
في الروایة ،ویمكن اعتباره الشخصیة الثانیة التي تساهم في خلق الصراع في نفس البطل 

ان لم تستغل كل طاقاته وانه لیس له دور كبیر وفي كثیر من الروایات العربیة نجد ان المك
فیها والقراءة المتأنیة تعطیك انطباعا ان الكتاب قد عالجوا مشكلة المكان بطرق فنیة 

.1متباینة"
:أنواع المكان1.2

لقد اختلفت أهمیة المكان باختلاف وجهات النظر "فقد قسم بروب" المكان في الحكایة 
وهي :أطر نص الإبداعي إلى ثلاثة لخدامه لالخرافیة نتیجة لتنوع است

أ/ المكان الأصل: وهو عادة مسقط الرأس ومحل العائلة.
الترشیحي.الاختیارب/ المكان العرضي أو الوقتي: وهو المكان الذي یحدث فیه 

ج/ المكان المركزي :الذي یقع فیه الإنجاز.
ى،معبرا عن فهم آخر وقد عدل "غریماس" تلك الأمكنة مستخدما مصطلحات أخر 

للمكان،إذا أطلق على المكان الأصل مصطلح مكان الأنس الحاف،وتتمثل وظیفته في خلق 
مبررات الإسفار والأفعال ،أما المكان العرضي أو الوقتي فقد عرفه بالمكان المجاور للمكان 

كن أن المركزي الذي أسماه باللامكان مبینا بذلك أن الفعل المغیر للذات والجوهر لا یم
یتجسم في إطار مكاني معین ،فكان الفعل هو اللامكان أي نفي للمكان بوصفه معطى ثابتا 

.2أو قارا"
خر للمكان ،"فقد قسم رومیر المكان على أساس معیار السلطة التي آكما نجد تقسیما 

تخضع لها هذه الأماكن وهي:
"،لي مكانا حمیما وألیفا ،إنه ویكون بالنسبةعندي: وهو المكان الذي أمارس فیه سلطتي

المكان الخاص.
 عند الآخرین : وهو المكان الذي یشبه الأول ولكنه یختلف عنه من حیث أنني–

.3بالضرورة أخضع فیه لسلطة الغیر،ومن حیث أنني لا بد أن اعترف بهذه السلطة"

138ص 42008در أبو شریفة :مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار لفكر ناشرون وموزعون ،طنظر: عبد القای- 1
دار الكندي للنشر والتوزیع ،اربد ،الأردن د.ط.د.ت.ص –سلمان كاصد:عالم النص،دراسة بنیویة في الأسالیب السردیة - 2

129
85، ص1،2007ار الحرف للنشر والتوزیع ،طد-تقنیات ومنهاج–محمد بوعزة : الدلیل إلى تحلیل النص السردي - 3
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امة (الدولة) الأماكن العامة : وهذه الأماكن لیست ملكا لأحد معین،ولكنها ملك للسلطة الع
النابعة من الجماعة ویمثلها الشرطي المتحكم فیها،ففي كل هذه الأماكن هناك شخص 

یمارس سلطته،وینظم فیها السلوك ،فالفرد لیس حرا،ولكنه عند احد یتحكم فیه.
-بصفة عامة–متناهي : وهو المكان الذي لا یخضع لسلطة أحد، ویكون المكان اللا-د

لصحراء والبراري ،هذه الأماكن لا یملكها أحد، وتكون الدولة خالیا من الناس مثل : ا
وسلطتها بعیدة بحیث لا تستطیع أن تمارس قهرها ،ولذلك تصبح أسطوریة نائبة.

وكثیرا ما تفتقر هذه الأماكن إلى الطرق والمؤسسات الحضاریة وإلى ممثلي السلطة،هذه 
المكان تقع بعیدا عن المناطق الآهلة بالسكان.

من خلال تقسیم رومیر للمكان أن له خصوصیة تمیزه عن غیره من الأمكنة كما یلاحظ
یخضع كل نوع من هذه الأنواع إلى سلطة معینة.

:أبعاد المكان2.2
: البعد الواقعي للمكان-أ

تتجلى واقعیة المكان في بعده الجغرافي الذي ینقله المؤلف الضمني من عالم الواقع إلى 
،فیسهم في إبراز الشخصیات وتحدید كینونتها المصبوغة بصبغة عالم الفضاء الروائي 

المكان .
:البعد النفسي للمكان-ب

یرتبط الإحساس بالمكان بمزاجیة الإنسان ومن ثم جاء وصف المؤلف الضمني له 
مصفرا بعاطفة السارد ومصبوغا بحالته الشعوریة.

یره مرتبط بذلك المكان ،ومدى إن البعد النفسي ، یجعل الانجذاب إلى مكان دون غ
القدرة على التكیف معه.

البعد الهندسي للمكان:-ج
یأخذ المكان بعدا هندسیا،أي یدخل التوصیف الهندسي في لغة الوصف، من خلال 

.1واستخدام المصطلحات المتداولة فیهاإصباغ الأبعاد الهندسیة علیه

عین للدراسات والبحوث - دراسة في ثلاثیة خیري شلبي- القاضي عبد المنعم زكریا:البنیة السردیة في الروایة- 1
56،ص 1،2009ط،الاجتماعیة،مصر
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مفهوم الفضاء:3.2
تناولت الفضاء في الحكي وهي حدیثة العهد أنها لیس بمقدورها تؤكد الدراسات التي 

تكوین نظریة كاملة لأنها مجرد جهود وأبحاث مشتتة غیر موحدة حتى تكون نظریة.
یرى البعض أن الفضاء الروائي: "یتحدد بالمكان في زمان محدد..." وحدده البعض الآخر 

مكنة "،وخلص ناقد آخر معتمدا على بأنه :"كل معقد لا یمكن اختزاله إلى مجرد وصف للأ
ما توصل إلیه لحمیداني إلى أن مكوني الفضاء الروائي هما:

.1الزمن الروائي( آلیة السرد)، والمكان الروائي(آلیة الوصف)
وهناك من یذهب إلى القول بأن "الفضاء الروائي لیس في العمق إلا مجموعة من العلائق 

الفعل والشخصیات ومن تعریف ذات الفضاء أیضا نجدكور،دیالأمكنة،الوسط،ینالقائمة ب
ضح أن مفهوم الفضاء ومن خلال هذه التعریفات یتهو نوع من الوسط غیر المحدد...""أنه 

.وشساعةأكثر انقلابا
: فهو سابق للأمكنة ،إن له أسبقیة تجعله موجودا أما عن الفضاء من وجهة نظر فلسفیة

ن یستقبلها هناك الفضاء إذن وبعد ذلك تأتي الأمكنة لتجد لها من قبل هناك حیث ینبغي أ
حیزا في هذا الفضاء "الأمكنة جزر في الفضاء جواهر (أفراد)، أكوان صغرى منفصلة.

وبالتالي إذ أنه حیز غیر محدود،بالاتساعوعلیه فإن الفضاء فلسفیا سابق للمكان یتمیز 
.2فالمكان جزء من الفضاء

م الفضاء أربعة أشكال تتمثل في :كما یتخذ مفهو 
: وهو مقابل بمفهوم المكان،ویتولد عن طریق الحكي ذاته،الفضاء الذي الفضاء الجغرافي-أ

یتحرك فیه الأبطال ،أو یفترض أنهم یتحركون فیه.
:وهو فضاء مكاني أیضا، غیر انه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله فضاء النص-ب

على مساحة الورق ضمن الابعاد –باعتبارها أحرفا طباعیة -الكتابة الروائیة أو الحكائیة
الثلاثة للكتاب.

،المغرب،،المركز الثقافي العربي منیفصالح ابراهیم:الفضاء ولغة لسرد في روایات عبد الرحمن ینظر: –1
.8،ص 1،2003ط
76، ص 1،2000حسن نجمي: شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة،المركز الثقافي،بیروت ،طینظر –2



مفاهیم ومقــولاتةـــة السردیــالبنیالفصل الأول: 

26

:ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد الفضاء الدلالي-ت
یرتبط بالدلالة الجازیة بشكل عام.

: ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن الفضاء كمنظور-ث
.1لى عالمه الحكائي بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة الخشبة في المسرح ع

غیر أن هناك من یقوم بإضافة أشكال أخرى تتمثل في :
: وهو موجود في اللغة ،فهو فضاء لفظي بامتیاز ویختلف عن الفضاء اللفظي-أ

أو السمع،إنه الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح ،أي كل الأماكن التي ندركها بالبصر
فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب ،فهو یوجد من خلال اللغة 
،لأنه فضاء لفظي ولما كانت الألفاظ قاصرة على تشیید فضاءها الخاص بسبب طابعها 

قویة سرده بوضع طائفة من المحدود الناقص وبالضرورة فإن ذلك ما یدعو المبدع إلى ت
.2تالإشارا

: لفضاء الثقافيا-ب
یتشكل هذا الفضاء الروائي من الكلمات أساسا بجعله فضاءا ثقافیا بمعنى أنه یتضمن كل 

التصورات والقیم والمشاعر التي تستطیع اللغة التعبیر عنها.
:الفضاء المتخیل-ج

تتضمن أحداثا وشخصیات،حیث یكتسب متخیلة ویتشكل داخل عالم الحكایة في قصة 
.3ته من العلاقات الدلالیة التي تضیفها الشخصیات علیه معناه ورمزی

إن هذه العلاقات عن المكان ودلالته بلا شك تسهم في جعل الوقائع المعبر عنها،وكأنها 
حقیقة ،فالقارئ یتنقل بین هذه الأمكنة لیصنع في داخله كیانا جمیلا یحمله على الإنغماس 

داخل النص المقروء. 

65حمید لحمداني :بنیة النص السردي ،ص ینظر: - 1
ا) ،دار الوفاء،الاسكندریة مراد عبد الرحمن مبروك: جیوبولیتیكا النص الأدبي (تضاریس الفضاء الروائي نمودجینظر: –2

123، ص 1،2002،مصر ،ط
.124، ص نفسهالمرجع - 3
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:الزمن.3
تطرح الأجناس الأدبیة الیوم ومعها النقد الحدیث مفاهیم جدیدة التصقت بالخطاب 
الأدبي مع تقدم البحوث اللغویة واللسانیة،ولقد ركزت هذه الدراسات أدبیة النص لتصل إلى 

البنى الفنیة التي تجعل منه نصا أدبیا.
هو الزمن والذي یعد ولعل من أهم هذه العناصر التي تعتبر من مرتكزات العمل الفني"

.1ي"عنصرا ضروریا لا یمكن الاستغناء عنه في بناء الحدث القصص
یتضمن جملة من الثنائیات "الزمن باهتمام الفلاسفة والمفكرین لأنه يضویظهر ح

المتناقضة المتعلقة بالكون والحیاة كالوجود والعدم،الثبات والحركة ،الحضور والغیاب والزوال 
وجه الآخر للكون وبوجود الإنسان الوالزمن هو الإیمان والكفر ،الحیاة والموت،والدیمومة،

في الكون بذات الحیاة البشریة مسیرة جریانها وتسرع الزمن بحركته الذاتیة یمارس فعله في 
الوجود "وهو كل الوجود على كل المخلوقات لأنها كالموت حق على كل حي وهو یعمل في 

.2كل كائن محدود"كالسوسة في باطنرینخ
ویعتبر الزمن "مظهرا من مظاهر السرد وعنصر مهم في بناء الخطاب الروائي فهو ینظم 
العلاقات الرابطة بین الأحداث والشخصیات المماثلة في شریط السرد ،حیث یعمل على 

.3جل تحقیق الخطاب الذي یمنحه شكله وصورته النهائیة " أبلورتها ومزجها من 
الزمن عند جیرارد جینات: / مفهوم1

لقد میز جیرارد جینات بین زمن القصة وزمن الخطاب وبحث في ضروب التطابق 
بینهما، إذ حاول بلورة مفهوم خاص للزمن من خلال مقولتي "النظام والدیمومة"والاختلاف

جینات للزمن فقال:"النظام" یستطیع السارد دتحدث "مارتن والاس" عن تصور جیرار 
شخصیة وصف الأحداث الماضیة أو أحداث المستقبل ،وبالتالي یعتمد على نظام لل

(الاستباق والاسترجاع) بینما ینصب الزمن في الخطاب على الدوام فتكون في المشهد الفترة 
الزمنیة الموصوفة.

،ص 82عبد القادر بن سالم،مكونات في النص القصصي الجزائري،اتحاد الكتاب العربي،دمشق ،سوریا،(د.ط) ،ص - 1
56
82زكریا ابراهیم :مشكلة الانسان،مكتبة مصر ،القاهرة ،مصر ،(د.ط) ،(ذ/ت) ، ص- 2
202، ص 3ن منظور :لسان العرب ،المجلد اب- 3
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مساویة تقریبا لزمن القراءة، وقد یجعل الوصف المفصل زمن القراءة أطول من زمن 
أما في الخلاصة فیكون زمن القراءة أقصر من الزمن التاریخي مثلا: یسرد أیام الحادثة، 

عدیدة أو شهور أو سنوات من حیاة الشخصیة دون تفصیل الأفعال والأقوال وذلك في أسطر 
.1أو فقرات قلیلة "

فصل إلى ثنائیتین : مهذا النظام الزمني یت
المستقبل في اللحظة التي تتوقف القصة : هو تحدید اتجاه الإنحراف في الماضي أوالمدى

فیها.
وهي محتوى هذا الانحراف نفسه الذي یمكن أن یطول أو یقصر ثم فصل المدى السعة :

بحسب اتجاهه ،حیث درس جینات عدة مصطلحات منها:
: هو الإشارة إلى الحدود الزمنیة لسلسلة ما بطریقة ضمنیة كالقول مثلا: منذ سنة التحدید-أ

قابله ثانیة.معینة لم أ
ولیس ضمني : وهو تحدید أقل عمومیة من الأول لكن یمكنه أیضا أن یظل التخصیص -ب

متعینا تماما وبذلك استخدام ظروف الزمان مثل : أحیانا،بعض الأیام ،غالبا .
الإستغراق : لأن الأمر یتعلق في الواقع بالتفاوت النسبي الذي یصعب قیاسه بین زمن -ت

.2القصة وزمن السرد ولیس هناك قانون واضح یمكنه دراسة هذا الشكل
ویرى بعض النقاد البنیویون أنه عندما لا یتطابق مع نظام السرد مع نظام القصة فإننا 

یة فإذا افترضت أحداثا في قصة ما تروى من البدایة إلى نقول إن الراوي یولد مفارقات سرد
النهایة وفق الترتیب الطبیعي.

.3حدث 2حدث 1حدث 
.1حدث 3حدث 2حدث 
.2حدث 1حدث 3حدث 

183سلمان كاصد:المرجع السابق ،ص - 1
نقد السردیات نمودجا، دار العلوم والایمان للنشر والتوزیع ،د سوق،مصر :وائل سید عبد الرحیم:تلقي البنیویة- 2

127، ص 2009(د/ط)،
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وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث : وهو حذف فترة طویلة أو قصیرةالحذف-د
ولا یذكر منها السارد شیئا ،ویحدث الحذف عندما یسكت السرد عن جزء من القصة أو یشیر 

.1إلیه فقط بعبارات زمنیة تدل على موضع الحذف من قبیل :ومرت أسابیع ،مضت سنتان 
أن یقوم بعملیات استبطان : وتتمثل في تلك اللحظات التي یؤثر فیها الكاتب الوقفة-ه

لدخائل شخوصه وإغراق في وصف ظواهرها النفسیة والذهنیة خلال صفحات طویلة لاتكاد 
.2تتحرك فیها الواقع الخارجیة "

ما یناقض الخلاصة إذ یتطابق زمن السرد مع زمن الحدث ویتمثل هذا "وهو المشهد:-و
ضا المقطع الحواري،حیث في أن المشهد هو قص مفصل لا تلخیص فیه،ونقصد به أی

یتوقف السرد ویسند السارد الكلام للشخصیات فتتكلم وتتحاور فیما بینها مباشرة دون تدخل 
.3"أي وساطة ویسمى السرد في هذا الحالة بالسرد المشهدي

:أنواع الزمن1.3
یستطیع الباحث في ماهیة الزمن أن یقف على عدة مدلولات وأنواع للزمن أین صنفت 

بعا لمرجعیاتها :الأزمنة ت
:الزمن الطبیعي-أ

یتمیز الزمن الطبیعي بحركته المتقدمة إلى الأمام بالاتجاه الآتي : والزمن الطبیعي "لا 
یمكن تحدیده عن طریق الخبرة وإنما هو زمن عام موضوعي ویتجلى هذا النوع من الزمن 

لموت ،هذه المظاهر كلها في تعاقب الفصول واللیل والنهار وبدأ الحیاة من المیلاد حتى ا
.4تبرز في وجود الأرض،أي تحرك الزمان ویتعاقب مجددا الطبیعة الأرضیة نتیجة الحركة 

والزمن الطبیعي هو زمن متواصل بسیر بانتظام .
ویمكن أن نحدد الزمن ببعده الفیزیائي "حیث یرمز له بحرف(ز) في المعادلات 

الشائع الذي نستعین به بواسطة الساعات والتقاویم الریاضیة،وهو كذل كل زمننا العام و 
والتفاهم والاتصالالاجتماعيوغیرها لكي نضبط اتفاق خبراتنا الخاصة للزمن بقصد العمل 

لى جوخاصیة هذا الزمن في كونه مستقلا عن خبرتنا الشخصیة للزمن،في كونه یتوغیرها،

74محمد بوعزة:المرجع السابق، ص - 1
20، ص1،2003السرد في الروایة العربیة،دار المدى للثافة والنشر ،دمشق/سوریا/طصلاح فضل :اسالیب - 2
75محمد بوعزة : الدلیل إلى تحلیل النص السردي (تقنیات ومناهج)، ص - 3
22روایة العربیة،ص المها حسن القصراوي:الزمن في - 4
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ب موضوعي موجود في الطبیعةبصفة (الصدق) یتعدى الذات،وفي اعتباره مطابقا لتركی
والزمن الطبیعي یطغى على مختلف الأزمنة 1ولیس نابعا من خلفیة ذاتیة للتجربة الإنسانیة "

الأخرى بما فیها الزمن النفسي.
وهذا النوع خاص بالإنسان فهو یمتلك زمنه النفسي المتصل بوعیه ": الزمن النفسي-ب

وتجارب الأفراد،وهم فیه مختلفون ،حتى أننا یمكن ووجدانه وخبرته الذاتیة فهو یحتاج حركات 
.2أن نقول إن لكل منا زمان خاص یتوقف على حركته وخبرته الذاتیة"

هو قدرته على امتلاك الحاضر "هم ما یمیز الزمن النفسي عن غیره من الأزمنة أو 
ت التبشیر وهي میزة تشحذ ذاكرة القارئ ،إنها شخصیاوالماضي والمستقبل في لحظة واحدة،

عترافلاالحكم التحذیري أو في مشهد اج من الشخصیات في ذبالخیر وتظهر هذه النما
.3نفسه بنفسه أو بنى انطولوجیة"يوالبوح وبواسطتها یتمكن المؤلف من ان یحك

وهذا النوع یتداخل فیه خیال المبدع ،وینسج بواسطته عمله المتمیز والمتفرد.

23المرجع السابق، ص- 1
23المرجع نفسه ، ص- 2
101، ص1998،عالم المعرفة الكویت،د.ط ،- بحث في تقنیات السرد–: في نظریة الروایة عبد الملك مرتاض- 3
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:أبعاد الزمن2.3
یسیر الزمن بین ثلاث أبعاد الحاضر والماضي والمستقبل وهذه الثلاثیة هي من تقوم 

بتشكیل الوجود الزمني.
زمن یتشكل من ثلاثة أبعاد :اللحظة الآنیة الحاضرة التي یعیشها ویمارس لإنسان "لف

لعمر السابقة فعله فیها وقد سبقتها لحظة ماضیة تراكمت على الماضي الممتد عبر سنوات ا
لتشكل وجود الإنسان،وتؤثر في أفكاره ومشاعره فیتعامل مع اللحظة الآنیة الحاضرة وفق 
معطیات الماضي الممتد حیث تدفع الذاكرة باستمرار الماضي باتجاه الحاضر لاستشراف  

.1المستقبل الآني "
دفقاواقعي" سیالا ومتذا كان الزمن الوهناك الزمن السردي الذي یخالف الزمن الواقع،فإ

یأكل أولاده،فإن الزمن السردي،أداة تساعد السارد على فهم الشخصیات ودوافعها هالاوا
مطلقاتها كما یمكنه عن طریق استخدامها أن یعبر عن الشخصیات وواقعها،بل وأن یلاعب و 

.2لعبة الإظهار والإخفاء "همتلقی
وإذا كنا " أثبتنا وجود زمنین مختلفین على وهذا بواسطة تقنیاته من استباق واسترجاع

ت قد بنى رؤیته للزمن السردي على أساس اجیندرار یالأقل یتداخلان في السرد،فإن ج
فزمن القصة هي الأحداث الواقعیة المرتبة ترتیبا ،3المقارنة بین زمن القصة وزمن الحكایة"

ن مراعاة ترتیبها المنطقي وهي دو وزمن الحكایة هي الأحداث التي تظهر في السرد،منطقیا
لعبة جمالیة خاصة بالسرد. 

127وائل سید عبد الرحیم:المرجع السابق، ص - 1
126المرجع نفسه ، ص- 2
30، ص 20081،هیثم حاج علي : الزمن النوعي واشكالیات النوع السردي مؤسسة الانتشار العربي،بیروت لبنان ،ط- 3
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:اللغة .4
تجلى النسق المنهجي للشكلانیة الروسیة ،في مقابلة اللغة الشعریة"ب" اللغة الیومیة" 

الأبویاز التي أنجزها OPOIAZوقد تطورت هذه المقابلة في المقالات الأولى لجماعة 
ت من ثم منطلقا لانشغال الشكلاني حول القضایا فكانJAKOUBINSKIیاكوینسي 

هم النقدي.ار وظلت راسخة ومطردة في كتاباتهم خلال بقیة منشو ،1الأساسیة لنظریة الشعر
فاللغة الیومیة (العملیة :تجد نهایتها خارجها لتنفیذ أغراض تواصلیة أما "اللغة الشعریة" 

إلى شيء یتجاوز ية فالأعمال الأدبیة لا تفضتجد غایتها داخلها ،فهي ذاتیة الغایة والقیم
ذاتها.

لیس التصور الوحید ولیس الأول "ویؤكد "تودوروف" على أن هذا التصور للغة الشعریة،
في تاریخ الشكلانیة الروسیة ،فقد ورد ذلك في أول منشور نظري" لشكلوفیكسي" انبعاث 

.2""أي قبل تكون الجماعة الشكلانیة1914الكلمة "سنة 
إذا فقد كان "شكلوفیكسي" من المفكرین البدرین في مجموعة الشكلانیین وكان السباق في 

طرح أهم تمیزاتهم المبدئیة ،ولهذا لم یخطئ "رینیه ویلبیك" حینما سماه "ذبابة الخیل".
إن ما یمكن رصده من خلال هذا التصور،أن اهتمام الشكلانیین بالمادة الفنیة للواقعة 

جعلهم یشتغلون بكثافة في حقل لاستعماله بیة،التي هي اللغة ومقابلتها باللغة الیومیة الأد
الشكلانیون انشغالها وات،التي رصد صفیما یتعلق بالقیمة المستقلة للأ"خاصة اللسانیات

عار المستقبلین واستخدامهم للغة ،"ما بعد العقلي" والتي تتجسد فیها مبدأ القیمة شبكثافة في أ
قلة بامتیاز،والتي كانت منطلقا لأعمالهم،مما كرس لتوطید العلاقة اللسانیات ونظریة المست

بالعلاقة التي كانت موجودة مثلا،بین الفیزیاء اوم"خنبإالشعر وهي علاقة یشبهها"
.3والكیمیاء،فیما یتعلق بالاستعمال والتجدید المزدوج للمادة" 

ك أن الوظیفة الشعریة في اللغة ،تشبه الكیمیاء ونحن لا نحتاج إلى دهاء كبیر،كي ندر 
في مبدأ تفاعلاتها،واللغة في وظیفتها اللسانیة،تشبه الفیزیاء في مبدأ التركیب و التوصیل.

ظر:بوریس إخنباوم : نظریة المنهج الشكلي ،ضمن نظریة المنهج الشكلي نصوص الشكلانیین الروس ،ابراهیم ین- 1
36ص دار توبقال، المغرب، دط، دت، ب، طیالخ
3صإفریقیا الشرق، المغرب، دط، دت،یدان،و سامي ستر:تزقیتان تودوروف: ،نقد النقد روایة التعلم ،- 2
.36السابق ، ص بوریس إخنباوم:المرجع- 3
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ومن تم توجب على الشكلانیین الروس تنقیح الدراسة الأدبیة عما عداها ،وفرز الجوهر 
كس ولا تحاكي أي واقع خارج واقعه الفني تعلاعن العالق العرضي،واستنكار ماهیته التي 

(الخالص/الخاص).
لكن ألیس تأكید الشكلانیین ومن قبلهم المستقبلین على مبدأ "استقلالیة القیمة" للغة 
الشعریة"،واختصارها على مجرد أصوات تملص من قید المعنى المضمون وركون إلى 

(الشكل/الشكلیة) التي وسمو بها؟
المأزق والمأخذ یشیر "تودوروف" إلى أن الشكلانیین انتقلوا إلى جواب آخر وتفادیا لهذا 

أكثر تجریدا وأكثر بنیویة ،حیث یقول :" تحقق اللغة الشعریة وظیفتها الذاتیة الغائبة بكونها 
.1"بالإنبناءسقیة من اللغة العملیة أو الیومیة والعمل الشعري هو خطاب زائد نأكثر 

ن إلى :ولهذا لجأ الشكلانیو 
التمییز بین (المادة ،الأداة) وإلغاء (ثنائیة الشكل ،المضمون) :-

القضایا الملموسة في الفن، تبنى الشكلیون رؤیة جدیدة في تأسیس مبادئهم ،حیث اهتموا ب
بذلك عن القضایا الجاهزة والمسلمات انتهى إلیها علم الجمال،و"من بین خاصیة هذه نأو وقد 

العالم ینبغي أن نشیر إلى هذا المیل إلى تبني دائما وجهة نظر ملموسةالرؤیة الجدیدة إلى
مضادة للمیتافیزیقا وهذا یترجم في دائرة الكلام بإدراك شبه تكنولوجي :تأسیسا على 

ومن القضایا التي درست في ضوء ،2هذا،یظهر الكلام بوصفة أداة تؤدي مهمات،..."
التجریبیة "الشكل"،المضمون " التي ألغیت من طرف الطابع الملموس هي الثنائیة التقلیدیة 

الشكلانیین واستبدلت بمصطلحي"المادة والأداة" " لأن هذه المصطلحات الأخیرة تتسم من 
وجهة نظرهم بعدة میزات منهجیة ،إذ یتم بها إنقاذ وحدة العمل الأدبي العضویة ،إذ أن فكرة 

ن وقابلین للانفصال في الظاهر توحي التعایش في الشيء الجمالي بین العنصرین متعاصری
بوجود مرحلتین متعاقبتین في العملیة الأدبیة،المرحلة السابقة  على التشكیل الجمالي 
والمرحلة الجمالیة، ویتم اختیارها كي تسهم في العمل الأدبي من خلال مجموعة والوسائل 

.3والأدوات والإجراءات الخاصة بالخلق الفني" 

26تیزفیتان تودوروف:المرجع السابق ، ص- 1
91ص ، 2000، 2إفریقیا الشرق، طآن إینو :تاریخ السینمائیة ،ترجمة ،رشید بن مالك ،- 2
40، ص19981،صلاح فضل :نظریة البنائیة في النقد الأدبي ،دار الشروق،القاهرة ،مصر،ط- 3
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أداة" فحینما یستعمل "شكلي" "مادة،" هي البنیة،وما تتكون منه و ة الكلیة لتكون لنا الوحد
باعتباره مرادفا لـ" إستطیقي" فالأفضل هو الاستغناء عن مفهوم "شكل" الذي یعني في العادة 

.1وبصورة ضمنیة الجزء،كما یعني الكل واستعمال البنیة بدلا منه" 
شيء ملموس ،حیث یمكن تحلیل هذا الشكل وقد "تم تحویل مبدأ إحساس الشكل إلى

.2كمضمون في ذاته"
إذ لا یوجد محتوى خارج الشكل ،ولا یمكن فصل هذه الثنائیة ،وما نقول عنه محتوى هو 
المادة الخام قبل تشكیلها ،ومادة  الأدب هي اللغة ،كما اعتبروا شكل العمل الفني نتیجة 

لعناصر و"الأدوات" الفنیة التي تؤدي في ترابطها لتنظیم الوسائل والاستعمال المتمیز ل
الشكلاني الملفت الاحتفاءوظیفة جمالیة ، ولا بد من التركیز هنا على الاستطیقي وانسجامها 

أن نعرف أن "الأداة" كانت شعار "وفي هذا الصدد یقول "فیكتور إیرلیخ" یعني بالأداة 
الأثر الأدبي و التغریب"و"الكشف عن الأداة "الشكلانیة الروسیة،"الفن باعتباره أداة" و"أداة

كل هذه الصیغ الأساسیة مفهوم "الأداة" في یبدو عبارة عن مجموع الأدوات المستخدمة فیه
.3ط الأدبیة "یوسهو وهو الوحدة الأساسیة للشكل الشعري أو بوصفه مفتاحا،

32ص، 1992، 1دار توبقال، المغرب، طیة،تر:محمد الولي، فیكتور إبرلیج: الشكلانیة الروس- 1
41جع السابق ، ص ر وم :الماخنبابوریس - 2
.35فیكتور ایبرلیج، المرجع السابق ص - 3
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:الحوار 1.4
اء الفني داخل القصیدة أو النص الأدبي عتبر الحوار عنصرا مهما من عناصر البنی

وقد جاء أحیانا بمعنى ویعني "أحادیث فكریة أو فلسفیةبامتیازوذلك لكونه أداة تواصلیة 
.1التأملات في الحیاة والموت وما یتصل بها من قضایا" 

هذا من الناحیة الفكریة ،أما من الناحیة القصصیة ،فهو عنصر مهم من "أركان التعبیر 
لفني ،وعنصرا هاما یشترك مع الوصف والسرد في تشیید النص القصصي،إذ یشكل جزءا ا

فنیا من كیان أدبي تتوافر فیه العناصر الأدبیة المتكاملة التي تجعل من ذلك الكیان اللفظي 
.2دبا ولیس شيء آخر" أ

وهذه امرةوالحوار كذلك هو "أقوال الشخصیات فیما بینها باعتبارها لبنة من لبنات المغ
الأقوال یمكن أن تكون مرفوقة بكلمات الراوي ،كما یمكن أن ترد على لسان الشخصیات 

.3مباشرة بلا واسطة" 
وینقسم الحوار إلى قسمین :

:الحوار الخارجي-أ
وهو حوار "تتناوب فیه شخصیتان أو أكثر في الحدیث في إطار المشهد داخل العمل 

لحوار المباشرة على المشهد الذي یتولى بدوره إظهار القصصي بطریقة مباشرة ، ویعتمد ا
.4أقوال الشخصیة "

والشعر القدیم كما نجد هذا الحوار في وهذا النوع نجده منتشرا في الروایات التقلیدیة ،
بعض الأنماط النثریة التقلیدیة كالمقامة وغیرها،وینتشر بكثرة في النصوص المسرحیة ، حیث 

.النا مشهدیقدم 

لعموري زاوي: من قضایا لاإبداع الروائي : قراءة في تجربة البشیر خریف الروائیة،دوریة منتدى الأستاذ،المدرسة العلیا - 1
317، ص 5،ع 2009قسنطینة ،الجزائر ،ماي للأستاذة ،

318المرجع نفسه، ص - 2
45.، ص2003جیر الدبرنس ،قاموس السردیات ،تر:السید إمام،میریت للنشر والتوزیع ،القاهرة،مصر،د.ط،- 3
.284ص2008هیام شعبان ،السرد الروائي في أعمال نصر االله ابراهیم ،عالم الكتب الحدیث،الأردن د.ط - 4
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:الحوار الداخلي-ب
بمعنى أنه نوع من الحوار یكون بین وهو حوار "یكون داخل الشخصیة ومجاله النفس،

الشخصیة وذاتها دون أن یعلن عنها في كلام ملفوظ،ودون أن تلزم بالترتیب النحوي 
وهو ما یصطلح علیه بالمونولوج .1والمنطقي له" 

وأفكارها الداخلیةه تسمع أصوات الشخصیة وهو من زاویة أخرى "شكل أدبي من خلال
والأكثر قربا من لا وعیها ،ویبدو أنه سابق على تنظیم منطقي ،ومقدم من الأكثر حمیمیة

.2خلال تراكیب تعطي الانطباع بأننا أمام فكر في جریانه التلقائي"
النفس.وقد شاع هذا النوع في الروایة الجدیدة،والمسرح الذهني ،حیث استفاد من علم 

وینقسم هذا النوع إلى قسمین :
الحوار الداخلي المباشر:

وهذا الشكل یكون "فیه المؤلف غائبا كلیا أو قریب من الكلي حیث نجذه یشیر فقط إلى أن 
هناك حوار داخلیا بإشارات مثل قال كذا وما یلاحظ على هذا الشكل من لحوار هو سیطرة 

.3ضمیر الغائب على المشهد الحواري"
لحوار الداخلي غیر المباشرا :

بین الشخصیة ویختلف هذا النوع عن الأول بحیث "نجد المؤلف یتدخل باستمرار 
المرشد ونلاحظ على هذا الشكل من الحوار أنه یتمیز دور یلعب اويوالقراء،ونجد الر 

المؤلف.هو ،وهذا النوع  یجري بحضور وسیط 4باستعمال المؤلف لضمیر المتكلم المفرد" 

220المرجع السابق ، ص - 1
153، ص2009، 1طحسن المودن:الروایة والتحلیل النصي،دار الامان ،الأردن - 2
154المرجع نفسه ،ص - 3
154المرجع نفسه، ص- 4
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: الوصف2.4
لقد حظي الوصف بقدر وافر من الاهتمام لدى كتاب الروایة سواء التقلیدیة أو الحدیثة.

.1والوصف هو "وصف للشخصیات بكل تفصیلاتها وللمكان " 
والوصف یتخذ "وظیفة تفسیریة تلقي ظلالا توضیحیة على حیاة الشخصیة النفسیة ،كما 

حم مقاطع الوصف مع الأجزاء الأخرى ،وفي وحدة یساعد على تطویر الأحداث،وتلا
.2عضویة وبهذا یصبح الوصف وصفا استعراضیا دقیقا للحالة الموصوفة" 

والوصف في الكتابة القصصیة الحدیثة نجده یتحول من المستوى الإستعراضي الإنشائي 
والنقل الحرفي للواقع إلى مستوى الإیحاء والكشف غیر المباشر.

وصف "أداة فنیة تساعد على تطویر حبكة الروایة ،بحیث إذا وصف لنا الكاتب ویعتبر ال
إذا وصف أومنظرا طبیعیا فإنه سیكون بالضرورة تحضیرا لوقوع حدث ما في ذلك المكان ،

.3لحظة تأمل لدى شخص فإنها فترة استعداد للمناقشة والحوار " 
لآتي :ویؤدي الوصف مجموعة من الوظائف نبینها على النحو ا

) :Fonction dilatoireالوظیفة التأجیلیة ( -أ
تتطلب هذه الوظیفة "ألا یكون الوصف طویلا،بل یأتي لتأجیل بقیة الكلام،او لتعقید 

ونجد هذه الوظیفة تحضر عندما یرید الكاتب أن یكسر خطیة الزمن لوقت قصیر.4مظهر"
:(Fonction décorative )الوظیفة التزیینیة : -ب

وتعد هذه الوظیفة "جمالیة بحثه وتهدف إلى خلق أثر نفسي عند المستقبل ،فإلى جانب 
،حیث 5كونه یصورا مشهدا واقعیا ،فإنه یهدف كذلك إلى إحداث أثر شاعري لدى القارئ " 

یعتمد هذا النوع إلى جذب القارئ والتأثیر فیه، فعندما یحسن الكاتب في عرض مشهد 
من التناغم بین نفسیة المتلقي والنص .وصفي معین ،یحدث نوعا 

199،ص السابقهیام شعبان:المرجع - 1
200المرجع نفسه ، ص - 2
261،ص2004حاد الكتاب الجزائریین،الجزائر د.ط،یوسف الأطرش :المنظور الروائي عند محمد دیب،منشورات إت- 3
262لمرجع نفسه ،ص ا- 4
263المرجع نفسه ، ص - 5
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:( Fonction organisatrice)الوظیفة العضویة - ث
وهذه الوظیفة تهدف لضمان شفافیة القصة ،إنه نوع من الوصف یهیئ ظروف الحدث "

.1الهام والأساسي الذي یغیر مجرى الأحداث الأخرى" 
للغوي فهو كما یقول "جیرار جینت"ء اوبهذا یتخذ الوصف جانبا مهما من جوانب البنا

أصنافا من التشخیص - سب شدیدة التغییربنسواء بطریقة متداخلة أو –"كل حكي یتضمن 
) ،هذا من جهة،ویتضمن Novationلأعمال أو أحداث تكون ما یوصف بالتحدید سردا (

.2من جهة أخرى تشخیصا لأشیاء أو لأشخاص وهو ما ندعوه وصفا "
تلف وظائفه یخدم النص ویمهد لحدوث أشیاء وحوادث جدیدة وبالتالي یبعد فالوصف بمخ

عدم وجود ترابط في بناء النص.احتمال
وتتجلى أهمیة الوصف كذلك من حیث علاقته بالمكان فهو أداة تشكل صورة المكان 

نص وصورة الشخصیات ،ویمكن اعتباره بمثابة الآلة الفوتوغرافیة التي تحدث رونقا خاصا لل
وتبعد عنه الرتابة التقریریة التي قد تنشئها اللغة .

263المرجع السابق ، ص- 1
78حمید لحمداني :بنیة النص السردي ، ص - 2
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:: النمودج العاملي عند "جولیان غریماس"ثالثا
یجمع أغلب الباحثین على أن السمیائیات السردیة ، هي حركة اكتملت معالمها مع جهود 

م الموسوم 1966غریماس " خاصة في كتابة الصادر عام نالباحث الفرنسي :" جولیا
.:"الدلالة البنیویة "ــــب

، وبخاصة : فلادیمیر هوقد استفاد 'غریماس "في إرساء معالم  نظریته من إسهامات سابقی
بروب وكذا كلود لیفي شتراوس.

ج العاملي هو جهود دراسي ذولعل أبرز مفهوم ساقه غریماس في حدیثه عن النمو 
تقوم بها الكلمات داخل الجملة ،تكون فیها الذات فاعلا اللسانیات فالوظیفة هي بمثابة أدوار

وفق هذا التصور عبارة عن مشهد وهكذا ،والموضوع مفعولا ،وتصبح الجملة أیضا،
یستخلص "غریماس" عاملین أساسیین یقوم علیهما الملفوظ البسیط ،ویضعهما في شكل 

تعارض كالآتي:
المرسل إلیه ". ≠الموضوع ، المرسل≠الذات 

ومصطلح العامل یصبح "تطورا لمفهوم الوظیفة ،ویكون العامل بمثابة الأرضیة التي تتیح 
وتأتي الشخصیة بوصفها عاملا مجردا في النص فرصة لجمع الإمكانیات المفترضة حدوثها

وقد عمل "غریماس" على تقلیص عدد وظائف "بروب" حیث اختزلها في ثلاث ثنائیات :
الفاعل /الموضوع
المرسل إلیهالمرسل/
.المساعد/المعارض
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لعلاقات القائمة بین الثنائیات:ا-1
تربط بین كل من ثنائیة ( الفاعل الموضوع ) ( المرسل والمرسل إلیه ) ،(والمساعد 

المعارض ) ثلاث علاقات وهي:
Relation de désireعلاقة الرغبة: -أ

ذه العلاقات ذات أهمیة بارزة إذ وفقها وهذه العلاقة تمثل "علاقة راغب ومرغوب فیه وه
.دوار الأخرى"تنتج رغبات الذات وطموحاتها وبناءا علیه یتم توزیع الأ

les )وظات الحالة فوفق ملالانفصالفتسعى إلى اتصالویمكن أن تكون حال 
énoncés d’état)وظات "یترتب" عنها تطور ضروري قائم فیها یسمیه فوهده المل

هذا الإنجاز یصفه بأنه الإنجاز المحولénonces de faireوظات الإنجاز فس بملغریما
l’aire transformateur ویرمز له بf. t) ومن الطبیعي أن یكون هذا الإنجاز سائرا (

sujetوذلك حسب نوعیة رغبة ذات الحالة (الانفصالأو في طریق الاتصالاتجاهفي 
d’état.(

مكن أن تتولد عن الإنجاز المحول هي ذات الإنجاز وقد تكون ذات وهناك ذات أخرى ی
الإنجاز هي نفسا الشخصیة الماثلة في ذات الحالة ،وقد یكون الأمر متعلقا بشخصیة أخرى 

وفي هذه الحالة من الحكي نجد العامل یسعى l’actant sujet (3ویصبح العامل الذات (
مج السردي.لأن یفرض برنامجا سماه "غریماس" بالبرنا

ویمكن الوقوف على المخطط الذي وضعه غریماس والخاص بملفوظ الحالة:
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الرغبـــــــة
ذات الحالة                                 موضوع له قیمة

الاتصال     أو        الانفصال
نلاحظ أن ملفوظ الحالة یتضمن ذات الحالة التي تسعى أو ترغب مع موضوع له قیمة.

( ذات الحالة                   موضوع له قیمة )
عن الموضوع الذي له قیمة ویرمز له بالرمز انفصالثم تكون ذات الحالة هي حالة 

 )vos1, ة ،ویرمز له بالرمز (بالموضوع الذي له قیمالاتصال) أو تكون حالةs1,10(.
.أما المخطط الثاني فیرتبط بملفوظ الإنجاز

ذات الإنجاز

اتصاليتحول انفصالي                                      تحول 
برنامج السردي محتبسا وبالتالي یكون الالاتصالوملفوظ الإنجاز یمكن أن یكون متجها نحو 

اتصالالى حالة الانفصالفي الإنجاز وممثلا بذات الإنجاز ویعمل على تحویل حالة 
s1va[ویرمز له بـ s1 [

.وعلاقة الرغبة بین الذات والموضوع تمر بالضرورة عبر ملفوظ الحالة
):relation de communicationعلاقة التواصل : (-ب

علاقة " المرسل والمرسل الیه وهذه العلاقة غیر مباشرة لأنها تمر أولا ویرتبط بهذه ال
بعلاقة الرغبة وفهم علاقة التواصل بین بنیة الحكي ووظیفة العوامل یفرض مبدئیا ان كل 
رغبة من لدن ( ذات الحالة ) لا بد أن یكون  ورائها محرك ،أو دافع  (مرسل ) كما أن 

یقة مطلقة ولكنه یكون موجها أیضا إلى عامل آخر یسمى ( تحقق الرغبة لا یكون ذاتیا بطر 
مرسل إلیه). 

المرسل            الذات              الموضوع              المرسل إلیه.
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نلاحظ من خلال ما تم ذكره أن المرسل هو من یدفع الذات إلى تحقیق موضوع رغبتها 
عل الذات تعمل على تحقیق موضوع قیمتها كما الذي له قیمة ،والمرسل إلیه ،هو الذي یج

ینبغي.
وعلاقة التواصل ترتبط بالرغبة بین المرسل والمرسل إلیه  وترتبطان مباشرة بالذات 

والموضوع داخل البرنامج السردي.
(Relation de la lutte)علاقة الصراع -ج

دائما إلى جانب وهذه العلاقة تجسد حالة التعارض بین المساعد والمعارض لأن یسعى
الذات،ویعمل على مساعدتها وینتج عن علاقة الصراع منع حصول الرغبة ،وعلاقة التواصل 

وإما تحقیقها ،وفق ما یلي :
الذات                الموضوع

المساعد              المعارض
وهنا نقف على أن المساعد یعمل على حصول الذات وتحقیق علاقة الرغبة ،أما 

.المعارض فیعمل على إبعاد الذات عن الموضوع
من هذه المقولات نصل إلى شكل النمودج العاملي كما أراده "غریماس" من خلال انطلاقاو 

المخطط الآتي:
المرسل إلیهالمرسل 

الذات                  الموضوع

المعارضالمساعد                 

وهذا فالمرسل یرسل الذات إلى موضوع معین تحاول من خلال تحقیق موضوع قیمتها
الموضوع لابد أن یصل إلى مرسل إلیه لكن قد یساعد الذات (مساعد) ویعرضها (معارض) 

فإذا نجحت نحكم على البرنامج السردي بالقدرة على تحقیق الموضوع.
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(Actant et Acteurs ):ثلونالفواعل والمم-2
واعتبر أنه لیس (Acteur)وبین الممثل (Actant)میز "غریماس "بین الفاعل والعامل 

شرطا مطابقة العامل والممثل مع البرنامج السردي ،فذات الحالة یمكن أن یمثلها على 
ثل بشخصیتین البرنامج السردي ذات الإنجاز ،وهذا یعني أن العامل الذات في هذه الحالة مم

.(Acteur)أطلق علیها"غریماس" ممثلین 
ومن هنا نستطیع القول یمكن أن یجسده عدة ممثلین ولیس ممثلا واحدا فقط ،والممثل كذلك 

أن یقوم بدور واحد وعدة أدوار عاملیة.
1عامل 
2الممثل     عامل 
3عامل 
1ممثل 

2ثل العامل     مم
.31ممثل

.112- 108ینظر: حمید الحمیداني: بنیة النص السردي، ص ص - 1



.أولا : بناء النصوص الشعریة

ثانیا: البنى السردیة. 

الشخصیة..01

المكان..02

الزمان..03

اللغة. .04

ثالثا: البنیة العاملیة في قصیدة دیار سلمى 
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أولا : بناء النصوص الشعریة
الذي ارتبط الشعرإن الحدیث عن بناء القصیدة الجاهلیة یقود الباحث إلى مفهوم عمود

عنها، وهذا ،فقد اعتبر العمود بمثابة القاعدة التي لا یجوز الخروج بالشعر العربي القدیم 
وز الخروج علیه و العمود العرف الفني انتقل إلى الشعراء وجعلوه بمثابة الإطار الذي لا یج

بوحدة الروي والقافیة وتعدد والالتزامالأطلالله حقائق وممیزات أبرزها ،الوقوف على
الأغراض غیر أن هذه الخصائص والممیزات تختلف من شاعر إلى آخر.

والمتتبع لقصائد عروة بن الورد یجد أنها لم تخرج عن هذا الإطار،إضافة إلى اعتماد 
ئص السرد حتى یقوم بتصویر الحیاة كما عرفها عصره وسیتم إیراد بعض عروة لخصا

القصائد التي تشتمل على الطریقة التقلیدیة في البناء.
القصیدة الأولى : قصیدة الثراء و الفعال.

1والتي یقول في مطلعها :

بِالْفعالِ یَسُودُ مَا بِالثَّرَاءِ یَسُودُ كُلَّ مَسُودَ              مثر  وَلَكُنَّ 
إِذْ فِي عَیْشَةٍ نَصْرِیَّةً دُ صُ أَ صَاحِبُي فِي یُسْرِهُ          وَ رُ كَاثِ أُ بَلْ لاَ 

، وَمَیْسِرَي مَعْهُودَ ائلينمِنْ نُبَّلِهُ            ، فَإِنَّ جَارِي فَإذا غَنِیَتْ 
یبرز لنا أن المال لیس هو طریق السیادة وإنما حیث نجد الشاعر في هذه القصیدة

فقد أحالتنا هذه العز والجهل وإنما یكون عن طریق القوة والشرف والنبل واكتساباكتسابها 
المقطوعة والتي أتت في طابع سردي قصصي إلى الثقافة المنتشرة في الحیاة القبلیة الجاهلیة 

الأخرى.والمشاعر ل غیر مبالیة بالقیم والتي كانت تنتصر لصاحب النفوذ والمال والجه

الكتب العلمیة ،بیروت،لبنان عروة بن الورد : الدیوان ،دراسة وشرح وتحقیق أسماء أبو بكر محمد،منشورات دار -1
.57،ص 1998
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.لدهراالقصیدة الثانیة : ما 
.1ویقول في مطلعها :

جَزَى االلهُ خَیَّرَا كُلَّمَا ذكرَ اِسْمِهُ                أَبَا مَالِكَ إِنَّ ذَلِكَ الْحَيَّ أَصُعُدَ 
، إِذْ الْقَوْمَ زُهْدَ لَهُ رَدَّةً فِینَاوَزُودَ خَیَّرَا مَالِكَا  إِنَّ مَالِكَا    

، فَیُعْقِدُ إِذْ قَامَ یَعْلُوهُ حَلالَ فِي إثركم  مِنْ تَرَكْتُم          یَسْرِبْنَ فَهُمْ 
فَتبُْعِدُ ، وَوَدَّ شَرًیِكَ لَوْ نسیرتَوَلَّى بُنُّو زِیَّانِ عَنَّا بِفُضُلِهُمْ               

عن هذا إذ أن الشاعر یحدثنا في هذه القصیدة نجد أن غرضها الرئیسي هو المدح،
الشخص ویذكر خصاله وممیزاته لیبین لنا فضله وتفرده والمكانة المرموقة التي جعلته 

بعید عن الغموض واستعمال صور فبناء النص هنا جاء بأسلوب مباشریفرد قصیدة له،
متكلفة.غیر مصطنعة أو 

القصیدة الثالثة : قالت تماضر 
2یقول فیها :

ارب ،فالفؤاد قریحا الأقَ فَ وجَ ىو خإذ رأت مالي رقالت تماض
ا كأنك في الندى نطیح؟بً ا              وجْ مالي رأیتك في الندى منكس

قبیح،مع العیالقعود ،خاطر بنفسك كي تصیب غنیمة          إن ال
والفقر فیه مذلة وفضوح.ةـلـَّــ ة وتجِ بالمال فیه مها

إذ لاحظ أن هذه القصیدة ذات طابع حواري ،والحوار هو من أهم تقنیات السردیة،ن
یعتمد علیه الشاعر في بناء نصوصه لیقدم لنا إضاءات عن شخصیته والشخوص 

سواء كانت زوجة أو رفیق أو طرف آخر وكذلك لیبین لنا عن حیاة المشاركة معه في ال
المتمیز الذي یسود علاقته بغیره فنحصل على سرد متعدد ذلك الطابع الحواري 

(الأصوات یتفاعل ویتشارك في صناعته مجموعة من الأشخاص بهدف تقدیم رؤیة ما.

.60الدیوان ،ص - 1
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القصیدة الرابعة  : إذ المرء لم یطلب معاشا؟
.1لعها :یقول في مط

ا الفقر ،أو الصدیق ،فأكثراإذ المرء لم یطلب معاشا لنفسه              شكَ 
راكَ ،وأوشكت          صلات ذوي القربى له أن تنَ لاً وصار على الأدنین كِ 

رامَ شَ من أجد و وما طالب الحاجات ،من كل وجهة        من الناس ،إلاّ 
تعذرا تعش ذا یسار ،أو تموت ففي بلاد االله،والتمس الغنى        رْ فسِ 

فسرد قصة هذا الشخص الباحث عن الغنى ،ووقایة نفسه من الحاجة والفقر 
،تستوجب تقدیمها في أسلوب سردي ،وتطعیمها بأسلوب الوصف ،وتضمینها ببعض 

الحكم ،فالإنسان یجد في سبیل الوصول إلى الغنى،أو الموت دون ذلك فتجد عذرا.
.: یا أهل الكنیفقصیدة الخامسةال

.2یقول في مطلعها: 
حِ زَ رُ انَ وَ امَ دَ وا        عشیة بتنا عنْ وحُ رَ قلت لقوم في الكنیف تَ 

حِ رَ تنالوا الغنى،أو تبلغوا بنفوسكم        إلى مستراح من حمام مبْ 
نفسه كل مطرحا        من المال ،یطرحرً تَ قَ ومن یك مثلي ذا عیال ومُ 

رغبة          ومبلغ نفسي عذرها مثل منجحلیبلغ عذرا،أو یصیب 
إذ نجد في هذه القصیدة طابع الحواریة،فالكلام موجه من الشاعر إلى أهل الكنیف 
یحثهم على طلب الرزق مقارنا إیاهم بنفسه ،كما نجد في هذا المقطع استعمال الشاعر 

لألفاظ غریبة مثل :الكنیف ،رزح ،منجح ،العضاة وغیرها ...
ه الألفاظ هي المعجم القدیم،كما أن هذا المطلع یفتح أبواب القص والحكي لیشكل وهذ

لنا في الأخیر نموذجا سردیا عن حال الإنسان الفقیر وطلبه للرزق.

77ص ،الدیوان–1
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؟إسأل بني عیلانالقصیدة السادسة : 
1ما یقول في مطلعها:

هبت الریحعند السنین إذ ماكلهم               سألت بني عیلانَ لاَّ هَ 
ران ممنوحیدوي الجوا           وآخر لِ تشبعُ عیال الحي إذْ حُ دْ قد حان قِ 

الغرض التذكیر بالحالةنجد أسلوب الاستفهام واضحا في هذا البیت ،حیث لجأ إلیه
لنا ما التي كان علیها هؤلاء القوم وتبدل حالهم بعد ما صاروا ذا مال وجاه فقد اختصر 

الحالة التي كان علیها بیتین عرض أن یذكر القصة الكاملة فنستنج مر به هؤلاء في 
:2هؤلاء ،ونجد الاستفهام حاضرا كذلك في قصیدة أخرى إذ یقول في مطلعها

سوى أن أخوالي ،إذا نسبوا نهدهُ تُ مْ لِ عَ الُ خَ إِ ما بي من عار 
المجدیقاربني أنِّ هم         فأعیا عليَّ دُ مجْ إذا ما أردت المجد قصرُ 
أبي عبدُ و عبد فیهميضربة           وأنفیا لیتهم لم یضربوا فيَّ 

وتنفرج الجلى ،فإنهم الأسدحُ عالب في الحرب فإن نبْ ث
نجد أسلوب الاستفهام في البیت الأول وهو استفهام یتخذ طابع النفي .

.القصیدة السابعة: دیار سلمى
: 3یقول في مطلعها

تطیرُ امة مسْ هَ لبرق في تُ أرقت وصحبتي بمضیق عمق       
الكسیررَ وْ ور ربابه حَ حل على قدید                یهِ إذ قلت استَ 

ى                ذكور الخیل عن ولد شفورقَ نْ تَ بلقاء اً عائدفْ شْ كَ تَ 
مجاورة السریرتْ لَّ إذا حَ وأین دیار سلمىسقى سلمى

ریرة وكِ بأرض بني علي              وأهلي بین زامِ إذا حلت
ذكرت منازلا من أم وهب             محل الحي أسفل ذي النقیر

حیث یستفسر الشاعر عن دیار الحبیبة یة،لي هذه القصیدة نجد أنما مقدمة طلف
یستنطق ومنازلها ویحن إلیها مستحضرا صورتها أثناء وقوفه على هذه الدیار القدیمة فهو 

الواضح أن ولكن هیهات أن نجد الجواب و جوابا یرضى حالته النفسیة یجدالجماد عله
55ص ،الدیوان- 1
56صالدیوان،- 2
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یة وهذا في حد ذاته نوع من لبالمقدمات الطللابتداءایتفادى عروة في بناء قصائده 
الجاهلیة.التجدید على مستوى الشكل في القصیدة

سلوب الأده هو طغیان ولعل أهم میزة في شعر عروة بن الورد وفي بناء قصائ
ومن أمثال ذلك ما نجد ذكره في تصویره لغزوة قام بها مع بني عبس لقبیلة القصصي،

:1طيء واصفا أحداثها، حیث یقول 
قرارهاأبلغ لدیك عامرا إن لقیتها               فقد بلغت دار الحفاظ

شرهاها وعادرحلنا من الأجبال أجبال طيء        نسوق النساء عو 
هادارَ صِ اكُ مَ ى إذ شال السِ رِ غْ طفلة      تُ رى كل بیضاء العوارض ت

من آخر اللیل دارهاتْ كَ رِ لرحلها         إذ تُ اً وقد علمت أن انقلاب
مجموعة من الفرسان الأقویاء بغزوة ضد هذه القبیلة.و هو حیث صور لنا ما قام به،

، حیث استغاث به أناس من بني ته للغزو عدوفي موضع آخر یذكر لنا كیف أعد
ع یساعدهم في صد الجو ما وخرج لیحصل لهم على فرق قلبه لذاك ولبى النداء،عبس

تركه خوفا من هلاكه،غیر أنه عوض أن یوافقها،فقد توالفقر،فأبت زوجته أم حسان أن 
لبني هده أوفى بعوإكمال مسیرتهفعقد العزم على غزو بني الیقینأعرض عن طلبها،

وكانت ورجع بها إلى قومهبلا من هؤلاء القومإوأخذوا وخرج غازیا أغار علیهمعبس 
2بذلك كلمته هي الغالبة،فخلد هذا الحدث العظیم في مجموعة من الأبیات :

أرى أم حسان الغداة تلومني          تخوفني الأعداء والنفس أخوف
أطوف تقول سلیمي:لو أقمت لسرنا          ولم تدر أني للمقام

المتخلفلعل الذي خوفتنا من أمامنا          یصادفه في أهله
أعجفراقِ فَ لغنى حال دونه    أو صبیة یشكو المَ اإذ قلت :قد جاء 

له خلة لا یدخل الحق دونها         كریم أصابته خطوب تجرف
فُ وَ طَ أو مُ غ نفسي عذرهالِ بْ فمُ ةبَ رْ البلاد بسُ افُ تَ سْ مُ فإني لَ 

وفي هذه المقطوعة ذكر لما جرى في هذه الغزوة،بدءا بنهي زوجته له وصولا إلى هدفه 
.نهایة قد نجح تحقیق ما أراد.وهو الظفر بما أراد وهو في ال

76الدیوان ،ص - 1
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1وفي غزوة أخرى نجح في الحصول على جاریة،سباها من قومها ،حیث یقول : 

ن الأوائلت دیارها       وأبناء عوف في القرو تبلغ عداءا حیث حلَّ 
بمنبطح الأوعال من ذي السلائلفإني حسبهاا سً أوْ لْ أنَ فإلاّ 

فالشاعر قد ذكر تمكنه من سبي الجاریة،فقد قام بهذه الغزوة ولم یكن هدفه المال أو 
.امرأةالأكل،إنما هو الحصول على 
واعتماده أحداث الغزوة عن صیغة الماضي فأخذ یسرد ویذكر كذلك غزوة أخرى،

2بحث جماعته على السعي لذلك فیقول :ممهدا لها صیغة المستقبل ،

صدور ركابكم             فكل منایا النفس خیر من الهزلىأقیموا بني لبن
منبت الأكللفإنكم لن تبلغوا كل همتي                   ولا أربى حتى ترو ا

ل یلقى على بغیة مثليرجعت على حرسین إذ قال مالك          هلكت وه
في المرابئ كالجذلا حربیإذ ما هبطنا منهلا في مخوفة              بعثنا 

والنتیجة المتحصل یتخذ عنده إشارات لما حدث مسبقاقصصي قدكما أن السرد ال
3:وهذا ما نجده في قصیدة أهل الكنیف ،حیث یقول علیها

رزحماوانعشیة بتنا عندفي الكنیف تروحوا            قلت لقوم
وتبلغوا بنفوسكم               إلى مستراح من حمام مبرحتنالوا الغنى

فهي تدل على سرده للقوم.قلته ،ویدل على السرد هنا لفظة:
بطغیان السرد إنما بطریقة مباشرةیتم من خلال هذه النماذج نجد أن بناء النصوص 

للنتیجة المترتبة عن القصة فعروة یعتمد على عنصر القص أو بطریقة غیر مباشرة بذكره 
إعلاء صوته في وجه العصر لیقدم لنا كل مغامراته حول رفض الظلم والفقر وكذا بغیة 

ومخاطرات وغزو ..وكذا باعتبار السرد هو فأیامه كانت كلها مغامرات الذي یعیش فیه،
صیل والأخبار والأحداث.تجسید للتفا

87ص ،الدیوان–1
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ى السردیة البنثانیا :
:الشخصیة.1

تعتبر الشخصیة عنصرا مهما من مكونات البناء السردي ولا تقل أهمیتها عن باقي 
السردي ، فهي "تقدم إمكانیات دلالیة من حیث علاقتها بالأحداث وتشكیل مكونات البناء 

وأحوال الحوار فضلا عن دورها في حمل مدركات السارد ورؤیته إلى الزمان والمكان 
.1نب حشد مهم من سلوكیات مسار الحدث ونظام تأزمهجا

في مغامراته وبالعودة إلى قصائد عروة بن الورد نجد أن الشخصیات حاضرة 
وقصصه، حیث تشارك شخصیاته في العمل السردي حیث نجده في إحدى قصائده 

.2بصور شخصیات قوم بني ناشب یقول :
بني ناشب عني ومن ینتشبعرضت فبلغن ماإأیا راكبا !!!

وتارك هدم لیس عنها مذنبأكلكم مختار دار یحلها 
حیث یشیر إلى شخصیات هذه القبیلة وذلك بذكر صفاتهم.

شخصیات النساء:
غیر أن المرأة في شعر ء تعد المرأة من بین العناصر الأكثر حضورا في أشعار القدما

مكانة في الشعر الجاهلي وإنما تأتي في سباق حدیثه عن الفس عروة بن الورد لا تأخذ ن
بعض المواقف التي تعترضه.

3حیث نجده في هذه القصیدة یقارن بین شخصیتین :

أسماء موقف ساعة       فمأخذ لیلى وهي عذراء أعجبإن تأخذوا 
و الرأس أشیبعواء لبسنا زمانا حسنها وشبابها           وردت إلى ش

حسناء كرها ودمعها        غداة اللوى مغصوبة یتصببكمأخذنا
بعض حیث یقارن بین هاتین المرأتین ،أین نجده یتأسف على الحال التي أضحى علیها 

بأمور منافیة.يأمر وهو ینادیدعون بالرجال، حیث 

67، ص 1،2009،الأردن ،طاربدبان البنا :الفواعل السردیة في الروایة الاسلامیة المعاصرة ،عالم الكتب الحدیث،- 1
45ص ،الدیوان–2
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م نجده في بیت آخر، یؤكد على أنه یحرص على شرف جیرانه وهو بهذا رمز ث
: 1عفة وأن المرأة مهما عظم شأنها وجمالها ،فهو لا یتأثر بهذه الأمور،یقولوالللوفاء 

تغافلت حتى یستر البیت جانبهریاح بینها تْ وَ لَ ي أَ تِ ارَ وإن جَ 
ثم یظهر في قصیدة أخرى مخالف للمرأة فهي عنده بمثابة رمز للبخل، والأخلاق غیر 

: 2یقوللكل القیم التي تناقض شخصه،لحاملة لذا نجدها حاضرة في صورتها االمكتملة،
وقد علمت سلیمي أن رأیي           ورأي البخل مختلف شتیت

وإن رویتشتني البخل رأي             سواء إن عطرِ وأني لا یُ 
حین تشتجر العوالي            حوالي اللب ذو رأي زمیتوأني

إذا عمیتبیانأل ذا الواسوأكفي ما علمت بفضل علم 
فهو یجعل من شخصیة هذه المرأة ،صورة منافیة لقیمه ومبادئه و"سلیمي" لم تستطع 

مساعدة له في ما فهو یجعل من صوته منفردا ویجعل هذه الشخصیة فهم هذا الرجل
وهو أن المرء لا بد علیه من عدم التفریط في ما یملك من لخطابهرمن تمرییرید

مبادئ.
ة الشاعرشخصی:

شخصه حیث نجد ما یسمى لشعر عروة بن الورد یجده حافلا بوصف إن المتأمل 
بالصوت الواحد، وهذا الأخیر هو ما یطلق علیه داخل العمل السردي بالشخصیة 
النامیة،حیث تنمو وتتطور مع أحداث القصي فهي " تقود إلى الفعل السردي وتدفعه إلى 

.3"أو أي أعمال أدبیة أخرىة الأمام في الدراما أو الروای
عن في أشعاره وشخصیة الشاعر نجدها دائما حاضرة في أشعاره ،حیث یتحدث دائما 

: 4ویعتبر نفسه فوق كل الأحداث والمواقف یقول متحدثا عن نفسهنفسه 
دُ هْ نَ إذا نسبواسوى أن أخوالي علمتهالُ ما بي من عار إخَ 

أن یقاربني المجدفأعیا علي مجدهمإذا ما أردت المجد قصر 
وأني عبد فیهم وأبى عبد لیتهم لم یضربوا في ضربة    فیا

48الدیوان ،ص - 1
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وتنفرج الجلي فإنهم الأسدخْ بُ فإن تَ عالب في الحربث
ولا یكفي فهو معروف وذو حسب ونسبحیث یقارن الشاعر نفسه بهؤلاء القوم 

بینما هؤلاء القوم وهو كذلك معروف بأفعاله وأخلاقه،و،لیعلموا من هالسؤال عنه فقط 
وأشخاص لا یملكون شرفا.مجرد ثعالب 

یقدم حالة تتأثر على المجتمع والقبیلة ،بسبب ما سببته رى،ونجده في قصیدة أخ
القبیلة من أشیاء لم یكن یتوقعها،ویكشف كذلك الأسباب التي دفعته للخروج عن 

: 1،یقولالقبیلة
یسودولكن بالفعالرٍ ثَ مُ لثراء یسود كل مسود        ما با

وأصد إذ عیشه تصریدأكاثر صاحبي في یسره         بل لا 
ت فإن جاري نیله             من نائلي ومیسري معهودیْ نَ فإذا غَ 

معروفة مكدودلأخي غنىا     عً خشِ تَ وإذا افتقرت فلن أرى مُ 
عن القبیلة التي یاویة وهو كذلك یواسي الفقراء ،ویأنف بنفسه فهو فوق كل الأمور الدن

الطبقیة .تكرس الفوارق 
التي هي و متفرد عنهم بفعل أخلاقه وصفاته،فهو متمیزالآخرینقفو ویجعل نفسه
2فهو یقول:الزمن،ذلكقلیلة في رجال

ك واحدعاف إنائُ امرؤوأنت ي شركة    ائِ إنَ عافِ امرؤإني 
والحق جاهدوأن ترى       بوجهي شحوب الحقأتهزأ مني أن سمنت

والماء باردالماء حراقسوا حثیرة         وأأقسم جسمي في جسوم ك
و یجعل نفسه حاملا لكل القیم الإنسانیة ،وهذا وهذا الشخصفهو یوازن بین نفسه

.الطرف الآخر مجرد شخص لعوب یهوى ملذات الحیاة
ویستعین في قضاء رى یجعل من نفسه ذلك الرجل الذي لا یسأل الناس،وفي قصیدة أخ

: 3، التي ترفض أن تسأل الناس یقولحوائجه بنفسه الأبیة
إذ المرء لم یطلب معاشا لنفسه            شكا الفقر أو لام الصدیق فأكثرا
وصار على الأذنین كلا وأوشكت         صلات ذوي القربى له أن تنكرا

57ص ،الدیوان–1
61ص ،الدیوان–2
77ص ،الدیوان–3
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لب الحاجات من كل وجهة          من الناس إلا من أجد وشمراوما طا
والتمس الغنى           تعش دا یسار،أو تموت فتعذرافسر في بلاد االله

ولا یسأل الناس أن یعطوه أو یمنعوه ،وهذه الصفات هي التي فهو یخرج لطلب الرزق 
أن توجد في الرجل والفارس في ذلك الزمن.یجب 

مكانا في قصیدة أخرى، ذلك الشخص المعروف ،والذي یجعل من المرأة ویجعل نفسه
: .1لتثبت هذه الوصفات یقول

یا أم مالك      إذ ما أتاني بین قدري ومجزري سلي الطارق المعتر
أیسفر وجهي إنه أول القرى       وأبذل معروفي له دون منكري 

ا الشخص الطارق حتى یخبرها عنهفهو یوجه الخطاب إلى هذه المرأة حتى تسأل هذ
وعن أخلاقه وصفاته وممیزاته.

بل ،الذي لا تهمه مغریات الدنیا ولا یعنیه همهابمثابة ذلك الرجل الزاهدنفسهعلویج
: 2یجعل كل ما یملك هو ملك للفقراء والضعفاء ،یقول

والبیت بیته        ولم یلهني عنه غزال مقنع فراشي فراش الضعیف 
.عُ جَ هْ رى                وتعلم نفسي أنه سوف یَ القَ نمدثه إن الحدیث أح

مشخصیة الأ:
:3یتحدث الشاعر عن شخصیة أمه فیقول

؟عِ یعة         وهل ینجبن في القوم غیر الترائِ رِ أعیرتموني أن أمي تَ 
ع جإلا ابن حرة    طویل نجاد السیف عاري الأشاوما طالب الأوتار 

.إلا أن هذا لا ینقصه من أخلاق أو صفاته في شيءرةن كانت شریوإ فأمه 
والإشارة إلى الأم هي من الأمور النادرة في قصائد الجاهلین ولأن عروة قد صور لنا 

أثرا في حیاته.الحیاة كما هي فقد تحدث عن كل الشخصیات التي شكلت له 

78الدیوان، ص - 1
83الدیوان، ص - 2
85ص ،لدیوان- 3
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شخصیة الزوجة:
یها عن زوجته : "أم حسان" لكنه ربطها بنفسه،حیث أفرد عروة بن الورد ،قصیدة تحدث ف

إنما رغبة منها في الحفاظ على زوجها یجعلها تعارضه في ما یقوم به وهذا التعارض 
: 1وعلى ماله،وخوفا من الهلاك یقول

أرى أم حسان الغداة تلومني          تخوفني الأعداء والنفس أخوف
م تدر أني للمقام أطوف ول!تقول سلیمي:لو أقمت لسرنا

المتخلففي أهلهلعل الذي خوفتنا من أمامنا            یصادفه 
في الحقیقة أن ما یقوم فالأمور التي نهته عنها، قد تعود علیه وبالا في یوم من الأیام 

.، إن أصابه جذب وفقرمن یذل للمال وإیثار إنما هو ذخر له في یوم الأیامبه 
اذلةشخصیة المرأة الع :

على كسب المال كما یتخذ عروة بن الورد تساؤلات عاذلته،وسیلة للحث
والغزو،فصوت هذه المرأة ،ومكانتها في نفسه هي بمثابة حافز لفعل معینة ،حتى یعود 

:2إلى ساعد عهده یقول
قریحفالفؤاد قالت تماضر إذ رأت مالي خوى           وجفا الأقارب 

كأنك في الندى نطیحابَ منكسا                 وصَ مالي رأیتك في الندى
مع العیال قبیحخاطر بنفسك كي تصیب غنیمة             إن القعود

ة                       والفقر فیه مذلة وفضوحلَ جِّ المال فیه مهابة وتَ 
التي تبدیها هذه المرأة ،تدل على قوة حضورها في إن هذا الصوت وهذه الصفات 

هذا في أخذ الشاعر بنصیحة هذه المرأة وسعیة للغزو في سبیل نفس الشاعر ،وقد تجسد 
.إرضاء المرأة وكسب المال

: شخصیة الغریم
الشعریة ،بسبب كثیرا ما جرت بین عروة،وبعض شعراء عصره بعض المشاحنات 

ك القساوة لبتلم یكن رد عروة على هؤلاءنبعض الأمور التي كثیرا ما تعتري الحیاة لك

87ص ،الدیوان-1
54ص ،الدیوان-2
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بمثابة إبراز لذاته التي عهدناها عند بعض الشعراء ،وإنما كان وصفه لتلك الشخصیات 
: 1یقول، من تلك الشخوصانتقاصاولیس 

بك ما تقوللأخشى إن طحایس وإنيتمنى غربتي ق
صارت دارنا شحطا علیكم       وجف السیف كنت به تصول

أواك له مبیت أو مقیلعلیك السلم فاسلمها إذ ما      
ویأكلك الذلیلحتى       تصیر لهبأن یعیا القلیل علیك

واتبع القلیلوفاض العزفإن الحرب لو دارت رحاها   
تزول بذناب عیش       إذا ما الشمس قامت لاأخذت وراءنا

عروفة فیكفیه فخرا أن أفعاله وشیمه موالأقوال لا تهم الشاعرفالأفعال هي الفاصل 
لدى الجمیع.

: شخصیة الغزاة
یصور عروة بعض الشخصیات التي تشارك في الغزو،وبعض الأفعال التي یتصرفون 

: 2یقول،بها ،أثناء الحروب
إذ تمرست           علالة أرماح وضربا مذكراونحن صبحنا عامرا

أسمراطر بكل رقاق الشفرتین مهند                  ولدن من الخطى قد 
ى كان أعذراغتحت الو همتلإذ یخنقون نفوسهم           ومقجبت لهمع

یشد الحلیم منهم عقد حبله                ألا إنما یأتي الذي كان حذرا
و كان فیه ذرة من فهؤلاء القوم هم جبناء ،وانتحر بعض منهم بسبب العطش ول

ة الحیلة دفعتهم الموت تحت ضربات السیوف لكن الجبن وقللاختارواالشجاعة 
.للانتحار

من خلال الوقوف على بعض النماذج من الشخصیات التي قدمها عروة بن الورد في 
ضح أن جل الشخصیات الواردة في شعرة ،تأتي في أدوار ثانویة ،حیث نجد یتشعره،

سیطرة شخصیة الراوي علیها ،فهو لا یترك لها هامش للحریة حتى تعبر عن دواخلها وما 
بها.یحیط 

.95ص ، الدیوان - 1
74ص ،الدیوان–2
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فهو بمثابة الصوت الواحد ،ویعتمد في بناء قصائده على بعض الأصوات الأخرى
لكنه ینفرد بقیادتها وجعلها تمهد لما سیأتي في ثنایا الحكي.

من نفسه دائما الشخصیة البطلة ،وبخاصة أثناء حدیثه عن الغزو أو كما یجعل عروة 
عض الشعراء ،فهو یترفع عن الرد بالمثل،وحتى وإن تم هجاؤه من قبل بالكرم أو النسب 

بل عزاؤه الوحید أنه معروف ،ویكفیه فخرا أن أعماله سابقة لكل ما یحیط به.
الحیاة القبلیة في شعر عروة تسهم في إضفاء رمزیة خاصة لصورة كما أن الشخصیة
في العصر الجاهلي.
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:المكان.2
من ورد" حول أحداث متنوعة تتخللها الطبیعة بكل ما تحویه تدور قصائد "عروة بن ال

الأحداث وتجسیدها فكان لهذه الأخیرة دورا بارزا في التعبیر عن تلك فضاءات وأمكنة
وتشهد على وقوعه،فتساهم بذلك وتساعد في تقریب مجرى فهي تعكس الحدث بماهیته 

الحدث من ذهن المتلقي.
على مجموعة من الأمكنة مثلتها احتوتیجد أنها عروالمتأمل في قصائد هذا الشا

وفیما یلي نحاول أن نقف على أبرز ما ورد فیها :الطبیعة المختلفة ،عناصر 
الجبال والودیان:
مما أضفى علیها میات لجبال وأودیة لذكر عدة تسطرق "عروة بن الورد" في قصائده ت

المناظر بكل تلكبدهن المتلقي لتخیل یدفع بذلك رونقا وجمالا فنیا وإبداعیا،من شأنه أن 
1جزئیاتها كقوله:

فصنددمدافع ذي رضوى فعظم وما كان منا مسكینا قد علمتم 
"لإبن السكیت" المدافع وهو كما جاء في كتاب شرح دیوان عروة بن الورد العبسي "صنید" 

وهو من أي رضوى جبل ،إلى الأودیة من الجبل وذو رضوىجمع مدفع وهو مسیل الماء 
سبع مراحل "میامنة" طریق مكة و"میاسرة" طریق ینبع على مسیرة یوم ومن المدینة على 

ورضوى قفاه حجارة وبطنه لمن كان مصعدا إلى مكة وهو على لیلتین من البحر ،البریراء 
ر یضربه الساحل وهو جبل عند ینبع وقال أبو زید :غو 
عرض من أعراض وعظم ل منیف ذو شعاب وأودیة ...وهو جبوقرب ینبع جبل رضوى "

.2بتهامة"جاریة ونخل عامرة ویقال له أیضا ذو عظم وصندد جبل خیبر فیه عیون 
3وفي بیت آخر یقول :

كیر بین إمرة وإذا حلت بأرض بني علي        وأهلك 
.4ان فوهو جبل في بلاد غط" كیریذكر في هذا البیت "

188ص ، دار الساقي، بیروت، لبنان، دط، دت،شرح دیوان عروة بن الورد ابن السكیت : شرح - 1
43ص ،المرجع نفسه- 2
188ص نفسه،المرجع - 3
43ص نفسه،المرجع - 4
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1:آخرعموضوكذا یقول في 

ذكرت منازلا من أم وهب         محل الحي أسفل ذي النقیر 
.2موضع ماء لبني القین وقیل : موضع یقر فیه الماء"و" ذو النقیر 

اهتمامه ببعض الأماكن التي إن المتأمل لهذه الأبیات یجد أن "عروة بن الورد" قد أولى 
ا الفضاء الذي ساعد في إضفاء لمسة فیها الجبال والودیان فطرق بذلك على هذتنحصر 

جمالیة خاصة على قصائده.
 البلدان والقبائل:

وقف "عروة بن الورد" على مشهد البلدان والقبائل وما تحویه من دیار ومنازل فكثیرا ما 
تطرق لهذه الأماكن في قصائده،وفیما یلي نورد بعضا منها : یقول في قصیدة "شكوى من 

: 3الأحوال
أخوالي إذا نسبوا نهدى أنسو ار إخال وعلمته        ما بي من ع

فأعیا علي أن یقاربني المجد.إذا ما أردت المجد قصر مجدهم   
وأني عبد فیهم وأبي عبدفیا لیتهم لم یضربوا في ضربة     

وهي قبیلة من قضاعة وأصلهم من الیمن وكانوا یسكنون " نهد" اسمورد في البیت الأول 
5ویقول :4قبل الإسلام بین المدینة والشام في واد القرى"

أرقت وصحبتي بمضیق عمق     یبرق في تهامة مستطیر 
وكذا اسم قبیلة تهامة وهي 6في هذا البیت ورد اسم "عمق" وهو اسم بلدة بالمدینة 

.7"الأرض المنخفضة غربي الحجاز وهي شدیدة الحرارة قلیلة المطر والنبات 

44ص ،المرجع السابق- 1
44ص ،المرجع نفسه- 2
47ص المرجع نفسه،–3
131ص المرجع نفسه،- 4
41ص ،المرجع نفسه- 5
62ص ،دیوان عروة ابن الورد:اسماء ابو بكر محمد- 6
24ص الدیوان،–7
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وفي ذكره لمثل هذه الأماكن یقول كذلك:
لعمري لئن عشرت من خشیة الردى      نهاق الحمیر ابن لجزوع

فلا وألت تلك النفوس ولا أتت             على روحنة الأجداد وهي جمیع 
.1"وروضة الأجداد هذه عبارة عن بلد لبني مرة وأشجع وفزارة

:2وكذا یقول
رن عرق من أسامة،أزهابماو تدارك عوذا بعد ما ساء ظنها 

.3في هذا البیت ذكر "عوذ" و"أسامة" وهما : قبیلتان من عبس
إن ما نلاحظه من خلال هذه الأبیات أن "عروة بن الورد" قد ذكر تسمیات عدة لمختلف 
القبائل العربیة ،وهذا ما تفرضه حیاة الشاعر الصعلوك الذي یجول في الأنحاء 

عماق والأغوار ویجسد ذلك كله في أشعاره.والبقاع،فیكتشف الأ
الأمكنة الخاصة بالنبات والحیوان:

مما دفعه ذلك إلى تأثر "عروة بن الورد" بمشاهد الطبیعة وما تحویه من نباتات وحیوانات 
والشاعر ابن بیئته یعكس في شعره كیف لا؟ بهاتوظیف تسمیات بعض الأماكن الخاصة 

:4ة آنذاك فهو الذي یقولویصور مظاهر الحیاة السائد
أطعت الأمرین بصرم سلمى     فطاروا في عضاه الیستعور.

ذي یوجد به" سمر یذكر الشاعر هنا مكان خاص بالنباتات هو "الیستعور" هذا المكان ال
على وطلح،والطلح شجر أطول شوكا من السمر" فقد وظف عروة تسمیة هذا المكان للدلالة 

المشقة والصعوبة .
:5یقول في موضع آخرو 

فلیس لكم في ساحة الدار مقعد وقلت لأصحاب الكنیف : ترحلوا 

.78،صشرح دیوان عروة بن الورد : ابن السكیت- 1
78ص المرجع نفسه،- 2
131ص المرجع نفسه،- 3
63سماء ابو بكر محمد ص : اشرح دیوان عروة بن الورد - 4
91ص الدیوان،-5
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والكنیف هو تلك :"الحظیرة یصور لنا في هذا البیت مخاطبته لأصحاب الكنیف
.1المصنوعة من شجر تحظر على الناس كما تحضر على الإبل   فتقیهم من البرد والریح

:2الأماكن الخاصة قولهوفي ذكره لبعض 
كنت أقدراتحن إلى سلمى بحر بلادها       وأنت علیها بالملا

ل بواد من كراء مضلة       تحاول سلمى أن أهاب وأحصراحت
في البیت الثاني ذكر "الكراء" وهو یعد مكان خاص بالحیوانات المتوحشة،ویمتاز بـ"كثرة 

.3الأسد"
4وكذا یقول :

ت دیارها       وأبناء عوف في القرون الأوائل تبغ عداءا حیث حل
ي حسبها          بمنبطح الأوعال من ذي الشلائلفإلا أنل أوسا فإن

مكان الذي تنبطح فیه الأوعال" وهذا المكان قد ذكر "عروة" في البیت الثاني المنبطح وهو ال
هو عبارة عن مروج تسعى من خلالها الغزلان إلى الرعي.

91ص الدیوان،-1
61ص ،شرح دیوان عروة بن الورد :ابن السكیت- 2
54ص المرجع نفسه،- 3
133صالمرجع نفسه،- 4
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: الزمان.3
منطویة وفق تعابیر ومعاییر لا قصائد الجاءت قصائد "عروة بن الورد" كغیرها من

تخلو من تقنیات السرد المختلفة ،فكان لعنصر "الزمن" نصیب من ذلك حیث نجد الشاعر قد 
بكل وضوح على زمن الإسترجاع وزمن الإستباق وهو بصدد سرده لأحداثیات الحیاة اعتمد
،التي كان یعیشها آنذاك وبهذا نلمس ذلك التنوع والتنقل بین أسماء الزمان وصیغ قضة المتنا

الأفعال،فكثیرا ما وردت أفعال الماضي في قصائده له في قصیدة "بخل في اللیل وفي 
.1النهار"

بن أكثم من بني أنمار اأخذت معاقلها اللقاح لمجلس         حول 
ولقد أتیت سراتكم بنهارولقد أتیتكم بلیل دامس 

ن غیر غزاریلقحا ،حبس بخله           وحبسن إذ صر فوجدتكم 
حوارمنعوا البكارة والإفال كلیهما        ولهم أضن بأم كل 

حبسن،صرین ،منعوا) ففي هذه الأبیات وردت الأفعال الماضیة(أخذت ،أتیتكم ،آنیت،وجدتكم 
وهذا ما أكده الفعلان الماضیانداث ماضیة لأن الشاعر هنا بصدد استرجاع لأح

(أتیت،وجدت).
قد قال القصیدة وهو یعكس حالة من الحسرة والأسى لما انتابه من طاهرة البخل.

وابن أكثم المذكور في البیت الأول : هو" رجل من بنى أنما ربن بغیض بن غطفان وكان 
،قیل أو یعطي منها في حالةأو امتنع أن ینحرها في حقالرجل إذا حسنت إبله في عینه 

ن فعروة بن الورد لم یصب م2"أخذت إبل فلان رماحها" فیصیر حسنها معاقلها،أي حرزها "
على أن یجود بها،وغیر بعید عن ذلك خیرا لا في اللیل ولا في النهار فآثر إبله هذا الرجل

مغوار،فقد ورد أخذت مكانتها في قصائد هذا الشاعر النجد الأفعال المضارعة هي الأخرى 
3الفعل المضارع مباشرة في مطلع قصیدة الحنین إلى سلمى إذ یقول:

كنت أقدراتحن إلى سلمى بحر بلادها         وأنت علیها بالملا
تحل بواد من كراء مضلة        تحاول سلمى أن أهاب وأحصرا

84-83یعقوب بن اسحاق ،ت ح عبد المعین الملوحي ، صشرح دیوان عروة بن الورد :ابن السكیت- 1
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وكیف ترجیها وقد حیل دونها     وقد جاورت حیا بتیمن منكرا
عداء إما إلى دم        وإما عراص الساعدین مصدرا تبغا لي الأ

فعروة بن الورد ینقل لنا في هذه الأبیات دفعة شعوریة صادقة یمزجها الشوق والحنین لمن 
فارقه وهي حالة نفسیة یعیشها بمفرده ویتجرع باستمراریة معاناة وآلام هذا الفراق.

: 1وفي قصیدة أطوف لأقیم "ینشد فیقول
تخوفني الأعداء والنفس أخوفحسان الغداة تلومني    أرى أم

أطوف ام ولم تدر أني للمقأقمت لسرنا      تقول سلیمي:لو
المتخلفیصادفه في أهلهلعل الذي خوفتنا من أمامنا        
أبو صبیة ،یشكو المفاقر أعجفإذ قلت :قد جاء الغنى حال دونه 

كریم أصابته خطوب تجرفدونها     لا یدخل الحق له خلة
أو مطوف فمبلغ نفسي عذرها،ة       بفإني لمستاف البلاد بسر 

بیوتهم،وسط الحلول ،التكنفرأیت بني لبى علیهم عضاضة   
تأمل من شام العراق ،تطوفأرى أم سریاح غدت في طعائن 

زوجته "أم حسان" في عدم خروجه یستحضر "عروة بن الورد" في هذه الأبیات رغبة
فقال :(أرى تلومني ،تخوفني،تقول للغزو معتمدا في ذلك بكثرة على الأفعال المضارعة،

یشكو...) وهذه الأفعال كلها تصور لي ما بداخل لنفسیته ورغبته في الخروج یصادفه،
ویستغني تي تخاف علیه من الهلاك فینهرهاوالسعي بعیدا ،وعدم الخضوع لكلام زوجته ال

عن كلامها كیف لا؟ وهي تحاول بذلك إبعاده عن أداء واجبه المقدس الذي یحیا لأجله،فلا 
.یعیرها إهتماما ویلبي نداء قلبه،كي یهنأ له البال ویرتاح له الضمیر

وفي حدیثه عن عنصر الاسترجاع نلمس كذلك في صائد "عروة بن الورد" بعض 
التي من شأنها نقل المتلقي من زمانیة معینة إلى نقطة ،ردات والعبارات الموحیة بذلكفالم

: 2زمانیة أخرى كقوله"
وقد عشت حقبة    وهن عن الأزواج نحوي نوازعویدعونني كهلا

كأني حصان مال عنه جلاله        أغر،كریم،حوله،العود،رائع 

.107،108،109ص ،شرح دیوان عروة بن الورد :ابن السكیت- 1
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ولكن شبیته الوقائعتتابعت     طوالسنین فما شاب رأسي من 
ومرت علیه وهو استرجاع لماض بعید عبر عنه تحضر السنین التي عاشهاوهنا أیضا یس
.بلفظه :"طول"

وأما عنصر الاستباق فشأنه شأن عنصر الاسترجاع،إذ هو الآخر برز في قصائد هذا 
وذلك ما حتمته علیه ظروفه،وفرضه علیه واقعه،إذ إن الإنسان زمن یتشكل من الشاعر 

حاضرة ،التي یعیشها ویمارس فعله فیها ،وقد سبقتها لحظة ثلاثة أبعاد:اللحظة الآتیة،ال
ماضیة .

تراكمت على الماضي الممتد عبر سنوات العمر السابقة لتشكل وجود الإنسان ،وتؤثر في 
وفق أفكاره السابقة لتشكل وجود الإنسان،وتؤثر في أفكاره ومشاعره،فیتعامل مع اللحظة الآتیة 

لاستشرافمعطیات الماضي الممتد ،حیث تدفع الذاكرة باستمرار للماضي باتجاه الحاضر 
.1المستقبل"

ومن أمثلة استباق عروة بن الورد لبعض الأحداث،وتطلعه للمستقبل قوله في قصیدة"سؤال 
2إلى الصعلوك"

ولم تعطف علیه أقاربهعلیهإذ المرء لم یبعث سواما ولم یرح   
فقیرا ومن مولى تدب عقاربهمن حیاته     ىتففللموت خیر لل

اهبه؟ل             ومن یسأل الصعلوك أین مذالرحیل ؟وسائوسائلة :أین
مذاهبه أن الفجاج عریضة                إذ ضن عنه،بالفعال ،أقاربه

بهفلا أترك الإخوان ما عشت للرذى        كما أنه لا یترك الماء شار 
كمن بات تسري للصدیق عقاربهولا أرى  جاريولا یستضام الدهر

حتى یستر البیت جانبهوإن جارتي ألوت ریاح ببیتها            تغافلت
نحاول أن نقف على بعض منها توجد في هذه القصیدة عدة مواضع لعنصر الاستباق 

فیمایلي :
ولى تدب عقاربهفللموت خیر للفتى من حیاته      فقیرا ومن م

2009وائل سید عبد الرحیم:تلقى البنیویة (نقد السردیات نمودجا)،دار العلوم والإیمان للنشر والتوزیع ،مصر ،(د.ط) ،-1
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"عروة" حاضره وسرح بخیاله للمستقبل الذي رأى بأن الموت فیه استبقفي هذا البیت 
سیكون خیرا وأهون من حیاة الفتى الفقیر ، المعدم الحال ثم انتقل لاستباق آخر في رده على 

:مذاهب الصعلوك فقال
قاربهمذاهبه أن الفجاج عریضة                إذا ضن عنه بالفعال أ

فلا أترك الأخوان ما عشت للردى       كما أنه لا یترك الماء شاربه
في هذیت البیتین تأمل "عروة بن الورد" في حیاة الصعلوك التي تمضي بها قدما نحو
المستقبل،فیتخذ فیها الفجاج الطویلة سبیلا،یكابد فیها مشقة الطرق الواسعة بین الجبال إذا 

.1به""شح علیه بالكرم أقار 
لیقر بعد ذلك بعدم تركه لإخوانه طالما سیظل على قید الحیاة،وهذا تصویر لما سیقوم به في 

.المستقبل واستقراء لما سیفعله فیه
:التي یقول فیها2وفي قصیدة "إذ المرء لم یطلب معاشا"

فأكثرا لام الصدیق إذ المرء لم یطلب معاشا لنفسه           شكا الفقر أو
وأوشكت       صلات ذوي القربى له تنكرالى الأذنین كلاوصار ع

من كل وجهة      من الناس ،إلا من أجد وشمراوما طالب الحاجات
والتمس الغنى         تعش ذا یسار أو تموت فتعذرافسر في بلاد االله

تي نجده قد وظف عنصر الاستباق ،في البیت الأول حیث استبق تلك اللحظة الآنیة ال
یأبى المرء فیها الحث على طلب الرزق والسعي من أجله،لتلك اللحظة المستقبلیة التي یلقى 

فیها بلومه على سوء الحال والصدیق.
أما في البیت الثاني فیصور لنا كیف یصبح هذا المرء عالة على الأقارب،عاجزا كلا لا 

في الأخیر بأن كل من یشمر على خیر ولا فائدة منه،حتى یكاد أن ینفروه ویتنكر له،لیضیف
ساعدیه ویكد ویجتهد یعش كریما،فینل ما یرضیه ،ویقي نفسه المهانة وذل الحاجة.

وما هذه إلا رؤیة تطلعیة استخلصها الشاعر عن طریق خیاله الواسع وحسن فهمه 
لمجریات الحیاة وبناءا على ما سبق یمكننا القول :إن "عروة بن الورد" قد وظف عنصر 
الزمن في قصائده بحسب الحال التي اقتضتها كل قصیدة،فتارة نجده یسترجع الماضي  وتارة 

157رح دیوان عروة الورد، صش:ابن السكیت- 1
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نجده یتحدث عن الحاضر ،وتارة أخرى نجده یستبق الأحداث ویستشرف المستقبل ،فیحلق 
بخیاله الواسع و یتصور ما یمكن أن یقع فیه.

: اللغة.4
جمیل فاللغة هي محور العمل لاشك أن كل نص یقدم لقرائه یكون في إطار لغوي

الأدبي،و بواسطتها یتم استقبال وتلقي النص من قبل القارئ ،وتعد أهم الفواعل السردیة في 
بناء القصیدة الشعریة ،ویمكن الوقوف على تقنیتین تستخدمهما اللغة .

:الحوار1.4
ناول الحوار عرض درامي في طبیعته،وتبادل حدیث شفاهي بین شخصیتین أو أكثر،یت

فهو محادثة شفهیة تدور بین شخوص ،1موضوعات شتى،ویتتبع تبادلا للآراء والأفكار"
العمل السردي،ینتج عنها رؤى وتصورات معینة.

ویمكن تقسیم الحوار إلى أربعة أقسام هي : الحوار الثنائي الصریح،الحوار المتعدد ،الحوار 
الداخلي،الحوار الضمني.

:الثنائيالحوار1.1.4
النوع "یتمثل في أنه حوار بانتقال الكلام من الشخصیة الأولى المرسلة فیصل إلى وهذا

.2شخصیة المستقبلة فترد علیها"
ل ،وبخاصة و بالعودة إلى أشعار عروة بن الورد نجد بعض المقاطع الحواریة من هذا الشك

3یقول :، أثناء حواره مع المرأة

ومن یسأل الصعلوك :أین مذاهبه؟وسائلة :أین الرحیل؟وسائل              
مذاهبه أن الفجاج عریضة                إذا ظن عنه بالفعال ،أقاربه 

كما أنه لا یترك الماء شاربهفلا أترك الإخوان ،ما عشت للردى    
كمن بات تسري للصدیق عقاربه.ولا سیتضام الدهر،جاري ولا أرى     

113بان البنا:المرجع السابق ، ص- 1
186، ص 1994مسلم شجاع العاني،البناء الفني في الروایة العربیة في العراق،دار الشؤون الثقافیة العراق ،د.ط،- 2
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المرسلة هي إمرأة تسأل عن وجهة هذا الرجل ،ویشارك في یتضح في هذا المقطع أن
هذا الحوار كذلك رجل یسأل عن مذاهب الصعالیك،فیبادر الشاعر إلى الإجابة عن هذه 
الأسئلة ،بالقول أن طرق الصعلوك كثیرة،وأن شیمه واسعة ،وأنه نصیر للأهل والإخوان ومن 

یطلب وده.
1ونجد في قصیدة أخرى : 

فلم یقیتواوقد طلبوا إلیكمطلبه جمیل        یقول : الحق 
ستشبع في حیاتك،أو تموتفقلت له :ألا أحي ،وأنت حر     
حیاتي ،والملائم لا تفوتإذ ما فاتني لم أستقله            

وهو لا یستطیع رد فالخطاب موجه من قبل رجل إلى الشاعر حول من یطلب منه أمرا
ابة عن المطلب هي من أخلاق الشاعر،شرط أن یستطیع فعل هذا الأمر والإج، الأمرهذا 

وأن یكون أمرا یستحق المجازفة.
دون أن نجد ردا من هذه ویتجلى الحوار الموجه من قبل الشاعر إلى جماعة معینة،

2والإذعان لأوامره، یقول:للشاعربالاستجابةالجماعة وإنما یكون ردها ضمني وذلك 

مقعدفلیس لكم في ساحة الدارترحلوا  ب الكنیف:قلت لأصحا
هي قیامهم بفعل المغادرة وهذه إجابة ضمنیة.فالإجابة من طرف هؤلاء القوم

3ویتجلى حوار ثنائي آخر،بین الشاعر ومجموعة من الأشخاص حیث یقول: 

وقالوا:ما تشاء؟فقلت ألموا          إلى الإصباح آثر ذي أثیر
رضاب فیها         یعید النوم كالعنب العصیرثبآنسة الحدی

أطعت الآمرین بصرم سلمى      طاروا في عضاه الیسعتور
ثم تكنفوني           عداة االله من كذب وزور.نسئسقوني ال

49ص ،الدیوان- 1
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وقالوا : لست بعد فداء سلمى     بمغن،ما لدیك ،ولا فقیر
یر في الأمور.ألا وأبیك ،لو كالیوم أمري        ومن لك بالتدب

إمرأة فهذا الحوار موجه من قبل جماعة إلى جماعة الشاعر،یستفسرونه عن شؤونه مع
ي متعة له في الدنیا یجعلها تواسیه وتخفف عنه،غیر أن الناس هفیرد علیهم،أن هذه المرأة 

لم یعجبهم هذا الأمر ،فأحدثوا الفرقة بینهما.
وزوجته،وهذا الحوار على شكل عتاب بین ونجد كذلك حوار آخر یدور بین الشاعر

1الزوجین ،حیث یقول : 

ا برجل تارة و بمنسر بوءأنت تارك       ضلتقول :لك الویلات ه
مذكر .نني          أراك على اقتاد صرماءإومستثبت في مالك العام

،وبذله،حتى فهذا الحوار یأخذ طابع العتاب بین رجل وزوجته،فهي تلومه على سعة إنفاقه 
أنه لا یترك لأهله وإخوانه بعض ما یحتاجون من مال،وهذا اللوم إنما هو حرص من هذه 

الزوجة على أموال زوجها.
منحا اتخذمن خلال ما سبق یمكن القول أن الحوار الثنائي في شعر عروة ،قد 

عال والتصرفات تبریریا،حیث نجد الشاعر أثناء محاورته یحاول دائما الدفاع عن بعض الأف
التي یحاول أن یعیش على تفاصیلها ،فنجد دائما غلبة رأیه على جل الآراء الواردة في 

المقاطع الحواریة.

67ص ،الدیوان- 1
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:الحوار الداخلي2.1.4
فالمرسل والمرسل 1"حوار فردي صامت بین الشخصیة و ذاتهاوهذا النوع من الحوار هو

ب الشاعر نفسه وخاصة قلبه،ویتجسد هذا إلیه هما الشخصیة نفسها،أي بمعنى أن یخاط
2النوع من الحوارات في بعض المقاطع الشعریة،حیث یقول :

ر       وذلك من دین الیهود ولوعیبوقالوا أحب وأنهق ولا تضیرك خ
لعمري لئن عشرت من خشیة الردى       نهاق الحمیر إنني لجزوع

ضة الأجداد،وهي جمیعفلا وألت تلك النفوس ولا أتت             على رو 
فالشاعر یجیب على نفسه تلك الأسئلة التي طرحها  غیره علیه .

ماضیة ،قام الشاعر ةغیر أن هؤلاء غیر مذكورین في هذا المقطع،وإنما هي بمثابة حادث
باستحضارها أثناء حدیثه لنفسه.

الخطاب عن ونجد في قصیدة أخرى الشاعر یخاطب الشاعر نفسه،ویتحدث في هذا
: 3الجوانب الإیجابیة في حیاته،یقول

ما بي من عار إخال علمته        سوى أن أخوالي إذا نسبوا ،نهد 
إذا ما أردت المجد قصر مجدهم     فأعیا علي أن یقاربني المجد

لیتهم لم یضربوا في ضربة       وأني عبد فیهم ،وأبي عبد فیا
وتنفرج الجلي فإنهم الأسدثعالب في الحرب فإن تبخ         

فالشاعر یخاطب نفسه ویتحدث عن صفاته وشجاعته وقدرته في الحروب ویقارن نفسه 
بأشخاص آخرین.

4یحاور في نفسه:حیث،ونجد كذلك مقطعا آخرا،

إذا قلت استهل على قدید           یحور ربابه حور الكسیر
لد شفورى            ذكور الخیل عن و قتكشف عائذ بلقاء تن

فالشاعر یوجه الخطاب لنفسه،فهو المرسل وهو المرسل إلیه.

117بان البنا :المرجع السابق ، ص - 1
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:الحوار الضمني3.1.4
یكون هذا النوع هو إجابة من طرف الشاعر على شخص سأله لكن هذا الشخص غائب 

عن النص ،وإنما نفهم حضوره من خلال فهم الإجابة أنها موجهة من شخص سائل.
:1یقول

فاسهريوإن لم تشتهي النومونامي لوم یا بنت منذرأقلي علي ال
بها قبل أن لا أملك البیع مشتري أم حسان إنني      ي ونفسينذری

إذا هو أمسى هامة فوق صیر أحادیث تبقى والفتى غیر خالد    
إلى كل معروف رأته ومنكر تجاوب أحجار الكناس وتشتكي   

یك عن سوء محضرينِ غْ أخلیك أو أُ ذریني أطوف في البلاد لعلني       
بفهم من هذا المقطع أن زوجة الشاعر، أم حسان، لامت زوجها، حول بعض تصرفاته 

منافیة لما هو سائد في تلك الفترة، وغاب كلامها عن النص، وانفرد الشاعر التي تجدها 
أو السهر وتر ك هاب إلى النوم،ذبالحوار حیث نجده یرد علیها ویحثها بالتقلیل من اللوم وال

وشأنه، لم ینتقل لیحدثها عن بعض خواطره وهواجسه وما یعترض حیاته .
:2ونجده في مقطع آخر ، یسترسل في الرد  على زوجته فیقول 

، لیس عن داك مقصر  خلیطا زیالألم تعلمي یا أم حسان أننا     
قوم محصر وأن المنایا تغر كل ثنیة            فهل داك عما یبتغي  ال

ردها مخوفة         أخوها بأسباب المنایا مغرر ىشخْ وغبراء مُ 
وجها  بتدخلها  تفسد الحیاة على ز لة، التي دائما مذلشاعر یجیب هده المرأة العافا

ه ذ، وأن المرء في هحاضر االدنیا وأن الموت هو دائم، فیذكرها بحالالمستمر في حیاته
.سبیلالدنیا هو مجرد عابر

هعلى هذ، فنجده یرد بنفسه ویتحدث عن قوة بدله وعطائهولأن الشاعر كثیرا ما یفخر 
:3المرأة التي لامته في بعض  ثنایا حیاته فیقول لها

إدا ما أتاني بین قدري ومجزري سلي الطارق المعتر یا أم  مالك              

67الدیوان، ص- 1
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وأبدل معروفي له دون منكري إنه أول القرى      أیسفر وجهي
هم أنها قد سألته ففیلاسمهاذكره، وإنما ناب عنها ه المقطوعةذوار المرأة غائب عن هفح

وهو أجابها .
التساؤلات التي وجهتها ونجد مقطعها حواریا آخر، حیث یجیب الشاعر عن مجموعة من

: 1، فیقولله زوجته
ت الناس شرهم الفقیر رأیى فإني     عدعیني للغنى أس

له حسب وخیر ىوأبعدهم وأهونهم علیهم            وإن أمس
ویقصیه الندى وتزدریه            حلیلته وینهره الصغیر 

یكاد فؤاد  صاحبه یطیر  ویلقى دو الغني وله جلال
ولكن للغني رب غفور نب جم   ذنبه والذقلیل 

ویصبح غنیا لا یحتاج إلى منه أن یعمل ویجد لتحسین وضعه الماديفالمرء مطلوب 
وعدم إزهاقها ویحاول إقناعه بالرفق بنفسهفتحاول هذه المرأة أن تخفف عنه العناءالناس 

وهذا النص غائب عن هذا المقطع وإنما یفهم ضمنیا من خلال إجابة الشاعر،الذي یجیب 
ویلوم أما الأخلاق والمكانة والشرف فهي أمور ثانویةبأن الناس ینظرون إلى قوة المال أولا

بأنها تنظر إلى الجوانب المادیة في بعض الأحیان.الشاعر زوجته
من خلال هذه المقاطع الحواریة ،یمكن القول أن الحوار في شعر عروة دائما یتخذ طابع 

لرأیه ورؤیته في أغلب ویأخذ في تغلیب الجانب الواحد ،وهو إنتصار الشاعرالتبریر لأفعاله
الأحیان.

79صالدیوان ، - 1
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:الوصف2.4
یعتبر الوصف عنصرا مهما من عناصر البناء اللغوي داخل النصوص الشعریة فقد 
"ظهر الأسلوب الوصفي مع ظهور الأدب وبخاصة في الأدب العلمي،وقد أخذت وظیفته 

والوضعیة،ووصف "وصف الطبیعة والمكانوالوصف هو1تتطور بتطور الأجناس الأدبیة" 
.2الشخصیات وطبائعها إلى آخر"

من طباعها انطلاقالى أول مقطع وصفي حول شخصیة الشاعر،حیث یصورها جیت
3فیقول:

ل مختلف شتیتخوقد عملت سلیمي أن رأیي          ورأي الب
وأني لا یرني البخل رأي           سواء إن عطشت وإن رویت

ذو رأي ،زمیتحوالي اللبوأني حین تشتجر العوالي 
إذا عمیت ضل علم         وأسأل ذا البیان وأكفي ما علمت بف

دة لصفة البخل ،والرافضة قیصف الشاعر أخلاقه وطباعه المنافیة لأخلاق البخیل ،والنا
لهذا السلوك ،حیث أن نفسه تأبى كنز المال والآخرون محتاجون له.

بیت آخر ،إحدى القبائل التي تمتاز بالجبن والخوف،وهي صفات ثم ینتقل لیصف لنا في
4حیث یقول :، كانت العرب تدمها

فإنهم الأسدوتنفرج الجليخْ بُ ثعالب في الحرب فإن تَ 
لكن إذا ما وضعت الحرب رحالها وهم ثعالب في حالة الحربفهؤلاء القوم هم جبناء

أصبحوا أسودا.
قوف مما تم ذكره على نوعین :وعلى العموم یمكن الو 

.260ص، 2004ئر، یوسف الأطرش: المنظور الروائي عند محمد دیب، اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزا- 1
.262المرجع نفسه، ص - 2
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:الوصف التصنیفي 1.2.4
ویراد بهذا النوع "الذي یحاول تجسید الشيء بكل حذافیره بعیدا عن المتلقي أو إحساسه 

الاعتمادفالوصف هنا یقوم بدور النقل لكل جزئیات الشيء الموصوف دون 1بهذا الشيء"
ة إذا أراد نقل شيء یكون مناف للذوق.على قبول المتلقي لهذا،أو مراعاة له، وبخاص

2لى هذا النوع في بعض المقاطع الشعریة،یقول : جویت

أن ترى         بوجهي شحوب الحق والحق جاهدو سمنت أن أتهزأ مني 
سوا قراح الماء والماء باردحوأأقسم جسمي في جسوم كثیرة       

السمنة ویقوم بإدخالها في بعض فالشاعر هنا یتحدث عن بعض المواصفات الحسیة،مثل
الأوصاف المعنویة التي یتصف بها.

ویتنقل لیقدم لنا بعض المواصفات عن نفسه،وهي مواصفات تبدو غریبة في ذلك 
3العصر،حیث یقول :

ینام عشاءا ثم یصبح ناعسا        یحث الحصى عن جنبه المتعفر
ى كالعریش المجورقلیل التماس الزاد إلا لنفسه        إذا هو أمس

یعین نساء الحي،ما یستعنه        ویمسي طلیحا ،كالبعیر المحسر
فالشخص الموصوف هو شخص نادر، یقدم لنا صفات غیر متوقعة من فارس وأمیر 
وإعانة النساء هي من صفات العبید والخدم ،غیر أن الشاعر یرید أن یقول أن الحیاة هي 

كما یتصورها هو.
ث في مقطع آخر عن وصفه لعودته من إحدى الغزوات وقد قام بسبي بعض ویتحد

:4النسوة، فیصفهم حیث یقول
أبلغ لدیك عامرا إن لقیتها                 فقد بلغت دار الحفاظ قرارها
رحلنا من الأجبال أجبال طيء           نسوق النساء عوذها وعشارها

تغرى،إذا شال السماك،صدارهال بیضاء العوارض طفلة           كترى 

، 2011، 1لعیوس غازي الجابري: تحلیل البنیوي للروایة العربیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن، طفوزیة -1
.287ص
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من آخر اللیل ،دارهانقلاب لرحلها           إذا تركتوقد علمت أن لا ا
فقد قام الشاعر بوصف رحلة هذه السبایا ،وقام بإدخالها مع وصف الجبال وبالتالي قدم 

منظرا جمالیا راقیا.
: 1ت وراءه،حیث یقولمن كل ملذاة الحیاة،وترك كل المادیادویصف لنا نفسه،وكیف تجر 

فراشي فراش الضعیف والبیت بیته       ولم یلهني عنه غزال مقنع
أحدثه إن الحدیث من القرى             وتعلم نفسي أنه سوف یهجع

فالشاعر أصبح على هذه الحال لأنه ضحى بكل ما یملك في سبیل الآخر المحتاج 
م والمبادئ الإنسانیة التي یؤمن بها.والفقیر وهي في الحقیقة تضحیة في سبیل القی

:الوصف التعبیري2.2.4
ویقصد به الوصف "الذي یتناول وقع الشيء والإحساس الذي یثیره هذا الشيء في نفس 

وهذا كوصف الطبیعة أو المرأة أو حادثة معینة تركت أثرا نفسیا في نفس ،2الذي یلقاه"
الشاعر.

:3مى" فیقولحیث یصف الشاعر دیار محبوبته "سل
وأین دیار سلمى        إذا حلت مجاورة السریرسقى سلمى

ذكرت منازلا من أم وهب          محل الحي أسفل ذي النقیر
أحدث معهدا من أم وهب         معرسنا بدار بني النضیر.و 

الحبیبة.فالدیار التي ذكرها الشاعر هي دیار مختصة بمنازل 
بالدیار هو ارتباط بالماضي،الارتباطوهذا شدیداواغتراباوقد خلفت في نفسه أثرا نفسیا

وماضي الحیاة الجمیلة.ماضي الحب الضائع 
ولأن الدیار هي مرادف للحبیبة،نجد إحدى المقطوعات التي یفصل فیها الشاعر ذكر تلك 

:4الدیار،فیقول
بالملا كنت أقدراوأنت علیها بحر بلادها    تحن إلى سلمى

مضلة           تحاول سلمى أن أهاب وأحصرامن كراءتحل بواد

38صالدیوان ، - 1
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وقد حیل دونها      وقد جاورت حیا  بتیمن منكراوكیف ترجیها
فهذه الشعاب والودیان الحاضرة في القصیدة ،هي بمثابة تلك الذكریات الخالدة في ذهن 

ظر الطبیعیة یحیل مباشرة إلى الحبیبة .الشاعر،فبمجرد رؤیة هذه المنا
من خلاله ثر ثم یصف لنا وقع الرعد على رحلته إثر زیارته إلى دیار الحبیبة ،في مشهد یؤ 

:1لتلك البیئة الصحراویة یقول
باء ساقطا فوق متنه        له العدوة الأولى إذا القرن أصحرالإیظل ا

ء یسكن العرین بعثرامن اللاكأن خوات الرعد رزء زئیره     
من أمرنا ما تیسراوعن لناإذا نحن أبردنا وردت ركابنا      

وعقله،فأفرد لها هذه فالشاعر یصف لنا تلك الأجواء الرائعة التي بقت خالدة في ذهنه
المقطوعة.

وینتقل في مقطوعة أخرى لیصور لنا جانبا من بعض المغامرات التي یقوم بها في 
:  2غیر أن التصویر لا یكون بتلك الدقة ،إنما یرد بطریقة عرضیة، یقوله،غزوات

نا              وبیض خفاف ،ذات لون مشهرقیطاعن عنها أول القوم بال
ارات أهلها            ویوما بأرض ذات شت وعرعر.غفیوما على نجد و 

ریح المسیرى         نقاب الحجاز في السو القيیناقلن بالشمط الكرام،أول
یریح على اللیل أضیاف ماجد           كریم،ومالي سارحا،مال مقتر

فالشاعر قد صور لحظات من بعض المعارك التي یقوم بها إثر غزواته، وما تدر علیه 
هذه الغزوات من مال ورزق،غیر أن هذا المال هو موهوب للآخر،والشاعر یأنف بنفسه 

عنه.
:وظائف الوصف3.2.4
لال الوقوف على بعض المقاطع الوصفیة في شعر عروة یمكن استنتاج بعض من خ

الوظائف الوصفیة:

65صالدیوان ، - 1
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: حیث تأتي هذه الوظیفة لتأجیل حدث معین ونلمس هذا من خلال ما الوظیفة التأجیلیة-
وعدم حیث أجل بواسطة الوصف ما حدث له من ترك سلمى لهتم ذكره عن دیار سلمى،

قبولها العودة معه.
: و تأتي هذه الوظیفة لتخلق منظرا جمالیا،وبخاصة في حدیثه عن وظیفة التزیینیةال-

الدیار والمرأة والعودة من الغزوات وكذا جمال البیئة الصحراویة.
: وتأتي هذه الوظیفة لتؤید البناء الفني للقصیدة ،فالملاحظ لقصائده الوظیفة العضویة-

وإن ذكر ا ما یخرج الشاعر إلى أكثر من موضوعیجد أنه تتسم بالوحدة الموضوعیة،فنادر 
الحوارات أو الألفاظ المستعملة في الوصف وبذلك توحدت الرؤیة الجمالیة للقصائد مع البناء 
اللغوي ،فبفضل اللغة تعرفنا على طباع الشاعر وكذلك عن بعض الأعراف السائدة في 

المجتمع الجاهلي.
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في قصیدة "دیار سلمى"البینة العاملیةثالثا: 
سیحاول هذا البحث الوقوف على تجلیات البنیة العاملیة في قصیدة: "دیار سلمى" 
باعتبارها تتألف من مقطع سردي تتحد في هذه البنیة من خلال نظرة الشاعر لهذه المرأة 

التي قام بسبیها والتي تفرض مقابل لها هو الفناء والبعد والغربة.
أن الشاعر البطل قام بسبي امرأة في إحدى غزواته یقال لها سلمى وتكنى ومناسبة النص

بضع عشرة سنة، غیر أن هذه المرأة تحن "أم وهب" فأعتقها واتخذها لنفسه، فمكثت عنده 
إلى أهلها، فتحتال علیه لیقوم باعتاقها، فیكید له أهلها ویقومون باستدراجه إلى الشرب حتى 

أن یفیق الشاعر من سكرته، یجد نفسه قد ضیع نفسه وضیع هذه وبعدبإعتاقهایمثل ویقوم 
المرأة، فنظم هذه القصیدة یعرب فیها عن حنینه لدیار سلمى.

:1یستهل الشاعر قصیدته بذكر دیار سلمى، وحالته النفسیة فیقول
أرقت وصحبتي بمضیق عمق              لبرق في تهامة مستطیر

یر سبابه حور الكر یحور إذا قلت استهل على قدید
بلقاء تنقى                   ذكور الخیل عن ولد شفور ذاشف عائتك

سقى سلمى وأین دیار سلمى              إذا حلت مجاورة السریر 
فالشاعر یرغب في وصل هذه المرأة التي تركت أثرا نفسیا بلیغا في نفسه، فیستحضر 

دل موضوعي لها ولوجودها ویجعل هذه الدیار بمثابة هذا الجوار القریب من كمعاالدیار 
نفسه.

:2غیر أن هذه الرغبة في وصل هذه المرأة، سرعان ما تفشل بفعل حدوث أمور مفاجئة
عداة االله من كذب وزور ، ثم تكنفوني            ىسقوني النس

لدیك ولا فقیر بمغن ماوقالوا: لیست بعد فداء سلمى         
ومن لك بالتدبیر في الأمورألا وأبیك لو كالیوم أمري            

سك الصدور حكان من إذا لملكت عصمت أم وهب              على ما
على شيء ویكرهه ضمیري كیف غلبت نفسي     فیا للناس

را ومن لي من أمیر ألا یا لیتني عاصیت طلقا                وجبا

62ص،الدیوان- 1
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فالشاعر (البطل) لم یستطع تحقیق موضوع رغبته بسبب أنه قد أطلق سراح هذه المرأة، 
تالي لا یستطیع التراجع عن قراره، ولو أن رغبته في التراجع كبیرة.وبال

والشاعر الراغب في وصل هذه المرأة وإعادتها إلى بیته هو (المرسل) ویسعى إلى تحقیق 
إرجاع المرأة إلى عصمته وإرجاعها إلى بیته وأولاده والمرأة ورغبتها في التخلص منه رغبته ب

بدور المساعد (الحب) وهو موضوع له قیمة، فالشاعر یحب هذه هي (المرسل إلیه) ویقوم
المرأة وجد متعلق بها وبالتالي فهذه العاطفة هي منطلقه في محاولة تحقیق موضوعه.

ة في التخلص من الشاعر، وحنینها إلى وطنها وذویها یجعلها تقوم غیر أن رغبة المرأ
بدور المعارض، كما أن عدم قدرة الشاعر على التراجع عن أقواله هي فعل معارض مما 

ینتج في الأخیر الشكل التالي: 

الحب-
الرغبة في الوصول -
البحث عن الحیاة  -

العود إلى الدیار-
الاستقرار   -

المرأة (سلمى)   -

المرسل إلیهالموضوع المرسل

المعارض الذات المساعد 

الحب المتبادل -
الشاعر -الأولاد -

حنین المرأة إلى الوطن -
عدم القدرة على التراجع في الكلام-
كید ذویها له    -
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تنتظم وفق ضح المخطط وجود ثلاث ثنائیات تحدد العوامل المكونة للمخطط التيیو 
علاقة تربط بینهم وهذه الثنائیات تتمظهر كالآتي: 

*المرسل /المرسل إلیه: 
تعد قیمة "الحب" و "الرغبة في الوصل " و"البحث عن حیاة هنیئة" هي الدافع الرئیس 

الذي حفز الذات (الشاعر) للبحث عن موضوع القیمة، والذي یعمل على إقناعها بفعل السفر 
صلها وهي محفزات تحث الذات على تحقیق هذا الفعل والسعي إلى العودة إلى والبحث عن و 

الأیام الجمیلة بجنب هذه المرأة.
في حین یقوم بدور المرسل إلیه "سلمى"، حیث تظهر كعامل مستفید من إنجازات الذات 

كل نظرا لحبه لها وسعیه الذؤوب نحو وصلها فهو مستعد للتضحیة من أجلها فنجدها تقوم ب
حیلها للتخلص منه.
*الذات/ الموضوع: 

یقوم الممثل (الشاعر) بدور عامل الذات الذي یرید تحقیق موضوع رغبتها الموجهة إلى 
موضوع محدد، حیث یقوم بالانتقال إلى دیارها سعیا منه لجلبها وإعادة الأمور إلى مجراها 

الطبیعي راغبا في تحقیق موضوع له قیمة.
كذلك في كونه تجلى في البحث عن الحیاة الآمنة والعودة إلى الاستقرار لم والموضوع جاء 

یرها من الأمور المرتبطة بالأمان. الشمل وغ
*المساعد/المعارض: 

نستطیع أن نكتشف من الوهلة الأولى أن الأمور المعارضة عدیدة ومتنوعة فالمرأة لا ترید 
ها إلى الدیار والأهل وكذا تواطؤ ذویها معها الاستمرار مع الشاعر، الأمر الثاني هو حنین

لأجل عدم عودتها وأخیرا أن الشاعر معروف بمواقفه النبیلة فهو لا یستطیع التراجع عن رأیه 
بعد أن أعطى كلمة تخص نیته في تركها، مما یعیق رغبة الذات في الهناء والاستقرار حیث 

اعدة متمثلة في الحب المتبادل لم تستطع الذات أن تحقق الرغبة رغم وجود عوامل مس
ووجود أولاد بینهما.

وسنقوم الآن بعرض أهم المراحل التي شكلت أطوار هذا البرنامج السردي المتمثل في 
رغبة الذات، تحقیق الموضوع، موضوع السرد.
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:*البرنامج السردي لعامل الذات الشاعر
عن الاستقرارل القیمي البحث عن انطلاقا من علاقة الرغبة التي تجمع بین الذات والعم

طریق إعادة هذه المرأة إلى دیار زوجها فهي تسعى جاهدة لتحقیق رغبتها عن طریق إنجاز 
الانفصال عن البرنامج السردي الموكل لها، والذي تحاول من خلاله الانتقال من حالة 

ه مسخرة لذلك كل الموضوع القیمي (البعد عن الدیار، الشوق والحنین...) إلى حالة اتصال ب
ما تملكه من قدرات وكفاءات تأهلها وتمكنها من تحقیق ما تصبو إلیه (الوصل، الاستقرار 

التمتع بالحیاة).
الإیعاز: -

تتجلى مرحلة الإیعاز في الفعل الإقناعي الذي یمارسه المرسل (الحب/الرغبة في 
نطلاقا من ترغیبها في القیم الوصل/ البحث عن الحیاة) حیث یقوم ببث رغبة الفعل لدیها ا

التي یشملها الموضوع بهدف إقناعها بأهمیتها.
فقیمة الحب والرغبة في حیاة جدیدة هو المحرك أو الدافع لإعادتها إلى الدیار وهو ما 

: 1یجسده الملفوظ التالي
ذكرت منازلا من أم وهب                  محل الحي أسفل ذي النقیر 

ر رغبة الذات في اكتساب القیم المتضمنة في الموضوع .وبالتالي تظه
: الكفاءة-

لكي تصل الذات إلى الموضوع لابد أن تملك مجموعة من الكفاءات والإمكانیات والقدرات 
التي تحقق كفاءتها والتي تأهلها لإنجاز الفعل الهادف للاتصال بالموضوع القیمي .

ر) هي التعلق الشدید بالمرأة ومعرفة أحوالها اتجاهها والكفاءة المتجسدة في الذات (الشاع
هذه الأمور كلها هي التي أهلته لیقوم بمحاولة إرجاع المرأة إلیه.

: الإنجاز-
تملك الذات (الشاعر) الرغبة في الإنجاز مما ینجر عنه القیام بفعل الرحیل للبحث عن 

فهذه الذات تملك إرادة الفعل.المرأة والتمتع بحیاة جمیلة وملیئة بالحب وبالتالي 

.63ص،الدیوان- 1
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كما نجد الشاعر یملك قیمة أخرى وهي وجوب الفعل فلابد علیه من إرجاع المرأة إلى 
أولادها وكذا إرضاء عاطفة الحب التي یكنها لها، فلابد علیه أن لایقف مكتوف الأیدي بل 

وجب علیه استخدام كل الكفاءات اللازمة للقیام بفعل الإنجاز.
وجود ذات أخرى تسعى لتحقیق مشروعها وهو الرغبة في البقاء مع الأهل غیر أن 

والتخلص من الشاعر یؤدي إلى فشل الذات الأولى في تحقیق مشروعها وعرقلته.
: التقویم-

لم تستطع الذات تحقیق موضوع رغبتها (العودة إلى الدیار/ الاستقرار)، وذلك لوجود 
(حنین المرأة إلى الدیار/رغبتها في التخلص من معارض متمثل في مجموعة من العوامل

الشاعر/التواطؤ مع الأهل/عدم قدرة الشاعر عن التراجع عن كلامه) مما أدى إلى فشل 
: 1البرنامج السردي للشاعر وهذا ما یتضح من خلال الملفوظ التالي

كیف غلبت نفسي        على شيء، ویكرهه ضمیري فیا للناس
. وإنجاحهمضاد حتم هذه النهایة للبرنامج الذي حاولت الذات إنجازه فوجود برنامج سردي

.64، صالدیوان- 1
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تقوم البنیة السردیة في الشعر والنثر كعنصر مشترك، رغم الاختلاف الكبیر في بناء كل 
جنس أدبي لذا نجدها تتجسد في الشعر غیر مكتملة العوامل والبنى مثل ما هو النشر.

وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النقاط :
سردیا مادته اللغة الشعریة، یتداخل الشعر مع عناصر السرد لیقدم في الأخیر قصة أو نصا-

التي تتمیز عن اللغة النثریة .
یلجأ الشاعر إلى تقنیات السرد لیقدم وقائع معینة ،غالبها مستمد من طبیعة الحیاة التي -

یعیش فیها، فیحاول نقلها بكل حذافیرها ،وبخاصة قصص المغامرات والحب،والصید والغزو 
وغیرها من الحیاة الجاهلیة.

د عروة بن الورد بعض التقنیات السردیة التي توصل إلیها النقد الحدیث تتضمن قصائ-
مثل(البنیة العاملیة).

یغلب على شعر عروة أسلوب الوصف، حیث حاول تقدیم وصف دقیق لمخلفات الحیاة -
الجاهلیة،وبخاصة في قصص المغامرات.

اختلفت قصائد عروة في بنائها النصي ،حیث خرج في نصوصه عن التقنیات المعروفة في -
قصائد الجاهلین وبخاصة الوقوف على الأطلال.

اعتمد الشاعر على الحوار في كثیر من قصائده ،لیفضى على القصیدة نوعا من البناء -
الحكائي ،حتى یضفي على الحدث إیقاعا جمالیا خاصا.

ي شعر عروة بالأحداث التي یعیشها في واقعه وتعترض سبیله،فیتخذ السرد ویرتبط السرد ف-
وسیلة لإیراد ما یعجز عنه الأسلوب الشعري المباشر.
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ملخص 

ـــــورد) إلـــــى  ــــــ( البنیـــــة الســـــردیة فـــــي شـــــعر عـــــروة بـــــن ال یســـــعى هـــــذا البحـــــث الموســـــوم ب
الوقــــــوف علــــــى بعــــــض الملامـــــــح الســــــردیة فــــــي هــــــذه المدونـــــــة الشــــــعریة لأمیــــــر الصـــــــعالیك 

(عروة بن الورد).
تنطلــــق فكــــرة هــــذا البحــــث مــــن محاولــــة تقــــدیم مقاربــــة جدیــــدة للــــنص الشــــعري انطلاقــــا مــــن 

مــــــا تتــــــداخل عناصــــــر مقتصــــــرة علــــــى جــــــنس أدبــــــي معــــــین مــــــع مقــــــولات الســــــردیات فكثیــــــرا
عناصر أخرى من جنس آخر، بعیدا عن میدان الدراسة بالنسبة للنصوص الاخرى.

وباعتمـــــاد هـــــذه التقنیـــــات یمكـــــن اســـــتخلاص كثیـــــر مـــــن التقنیـــــات الســـــردیة داخـــــل النصـــــوص 
ـــــث یمكـــــن الوقـــــوف علـــــى الشخصـــــیات  الشعریة،وبخاصـــــة النصـــــوص الشـــــعریة القدیمـــــة، حی

لمكان والزمان، ومستویات اللغة.وا
ــــــة الســــــردیة  ــــــة : البنی ــــــداخل الشــــــعر مــــــع الســــــرد –الكلمــــــات المفتاحی شــــــعر عــــــروة بــــــن –ت

الورد.



ملخص 

Abstract

This research aims at exploring some of the narrative features in

the poetry verses of the prince of poets Orwa Ibn Alward. The idea of

this research starts with an attempt to present a new approach to the

poetry text on the basis of narrative quotations. It is commonly known

that the elements of a given literary genre interact with some other

elements of another genre, having no relationship with the current

study in comparison to the other texts. Using these techniques, lots of

narrative techniques could be found out in the poetry texts, especially

the ancient ones in which characters, place and time, and language

levels could be indentified.

Key words: narrative structure, poetry-narration interaction,

poetry of Orwa Ibn Alward.
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